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ميناء جبل علي والتجارة البحرية الدولية خلال الفترة )1979 – 1996م(

عمر حسن الخم�ي(1) 

خ� الدين يوسف شترة(2)

تاريخ الاستلام: 27-09-2020                                           تاريخ القبول: 2020-11-25   

ملخص البحث: 

ســنتناول فــي هــذا البحــث تاريــخ الملاحــة في إمــارة دبــي، وأثرها علــى الملاحــة الدولية خلال 
الفتــرة )1979 – 1996م(، مــع حصــر الدراســة فــي المنطقــة الحــرة بمينــاء جبــل علــي كأنمــوذج 
لهــا، وهــذا بحثـًـا عــن جملــة إجابــات تتعلــق ببعــض الأســئلة الجوهريــة فــي هــذا الموضــوع، ومنها: 
مــا هــي الملامــح الأساســية للمينــاء بجبــل علــي؟ ومــا هــي اســتراتيجيته والامتيــازات والحوافــز 
التــي وفَّرهــا حتــى تمكــن مــن جــذب المؤسســات والشــركات العالميــة إليــه؟ ثــم مــا هــي مجــالات 

العمــل ومختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة فــي المناطــق الحــرة؟

ومــن أجــل الوصــول إلــى الإجابــات الصحيحــة علــى هــذه الأســئلة، ســنتناول موضــوع نشــأة 
وتطــور الملاحــة التجاريــة البحريــة لأقطــار الخليــج العربــي قبــل ســنة 1969م، وبشــكل عميــق 
ســندرس: نشــأة وتطــور الملاحــة التجاريــة الخليجيــة )موانــئ دولــة الإمــارات أنموذجًــا(، ونشــأة 
وتطــور المنطقــة الحــرة بجبــل علــي فــي دبــي، وكــذا تطــور التجــارة فــي مينــاء جبــل علــي وأثرهــا 
علــى التجــارة الدوليــة وانعكاســات هــذا الصــرح الاقتصــادي وأثــره فــي تنامــي التغلغــل التجــاري 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي التجــارة الدوليــة. 

ــاء  ــام الأول مــن المصــادر الأرشــيفية الخاصــة بالمين ــد اســتقت الدراســة مادتهــا فــي المق وق
ــت هــذا الموضــوع أو  ــي تناول ــة المصــادر والنشــرات الت ــى جمل ــة إل ــة الحــرة، بالإضاف والمنطق

ــم نغفــل عــن المصــادر المعاصــرة. ــا ل ــادة علــى ذلــك فإنن تطرقــت إلــى بعــض جوانبــه، زي

الكلمات الدالة: ميناء جبل علي، المنطقة الحرة بدبي، التجارة البحرية، الملاحة في إمارة دبي.
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المقدمة: 

الإطار الموضوعي للبحث:	. 

باتــت الموانــئ البحريــة فــي العصــر الحديــث، إحــدى محــاور القــوة الاقتصاديــة فــي 
ــتويات  ــى المس ــه عل ــوم ب ــذي تق ــارز ال ــدور الب ــك لل ــط، وذل ــرق الأوس ــة الش ــض دول منطق بع
الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، وهــو مــا أهلّهــا لأن تكــون عنصــرًا مؤثــرًا فــي مســارات 
التجــارة العالميــة، الأمــر الــذي دفــع بــدول الخليــج العربــي إلــى خــوض غمــار الملاحــة البحريــة، 
وإنشــاء الموانــئ والمناطــق الحــرة لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة عديــدة، مــن حيــث ضمــان خطــوط 
الإمــدادات، ومصــادر التمويــل الدوليــة، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى مضاعفــة مداخيلهــا، وتنشــيط 

ــة. ــا الاقتصادي حياته

وفــي هــذا الســياق حققــت ســلطة موانــئ دبــي نجاحًــا فــي منطــق تشــغيل الموانــئ مــن أجــل 
إعطــاء دفعــة قويــة لازدهــار التجــارة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا نتــج عنــه رواج 
كبيــر فــي عمليــة التجــارة والتصنيــع والتبــادل التجــاري بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
والــدول الصناعيــة الكبــرى، ممــا أدى هــو الآخــر إلــى ارتفــاع الدخــل القومــي للدولــة مــن 98746 
مليــون درهــم عــام 1980م إلــى 144743 مليــون درهــم عــام 1998م )حســب تصريحــات معالــي 
https://www.( -)حميــد بــن أحمــد المعــلا وزيــر التخطيــط – جريــدة البيــان، 25/01/1998م

خدمــةً  تراهــن  جعلهــا  مــا  وهــذا   .)albayan.ae/economy/1998-01-25-1.1007049
لمســتقبلها الاقتصــادي علــى توســيع عملياتهــا التجاريــة والتصنيعيــة إلــى أبعــد مــدى، وفــي ظــرف 
وجيــز تحققــت لهــا الطفــرة المرجــوة، فأضحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قطبـًـا اقتصاديـًّـا 

عالميًّــا وبامتيــاز.

إن مينــاء جبــل علــي يمُثــل واحــدًا مــن أكبــر موانئ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وأحدثها، 
كمــا يعُــد نافــذة بحريــة هامــة، تطــل مــن خلالهــا الإمــارات علــى العالــم الخارجــي عبــر الخليــج 
العربــي. وقــد جــاءت فكــرة هــذا المينــاء العمــلاق، عندمــا قــام حاكــم دبــي فــي بدايــة عــام 1976 
بزيــارة منطقــة جبــل علــي، والتــي كانــت بمثابــة نقطــة انطــلاق لبحــارة الخليــج العربــي فــي كل 

مــن الهنــد وباكســتان مــن أجــل التجــارة )جريــدة الخليــج، عــدد 8/12/2019م(.

وقــد تزامنــت فكــرة إنشــاء مينــاء جبــل علــي مــع تكــدس موانــئ الخليــج العربــي، والبحريْــن 
المتوســط والأحمــر، إلــى درجــة اضطــرت فيهــا الســفن إلــى الانتظــار خــارج هــذه الموانــئ لفتــرة 
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وصلــت أحيانًــا إلــى شــهرين ونصــف فــي بعــض الموانــئ لكــي تحصــل علــى مرســى تفــرغ إلــى 
جانبــه حمولتهــا، وقــد تحقــق حلــم الحاكــم وافتتــح مينــاء جبــل علــي لحركــة الملاحــة البحريــة فــي 
ــة الحــرة  ــري بإنشــاء المنطق ــو عــام 1980م صــدر مرســوم أمي ــي شــهر ماي ــو 1979م، وف يولي
ــم  ــة )محاك ــة الخارجي ــة والتجاري ــتثمارات الصناعي ــذب الاس ــى ج ــي إل ــي، ترم ــل عل ــاء جب بمين
https://www.dc.gov. -دبــي، قانــون المنطقــة الحــرة بدبــي، مرســوم 1/1980م75/1983-م
ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=526&SourceType=2

.)  &ItemKey=0&CalledFrom=3

وفــي ينايــر مــن عــام 1985م صــدر مرســوم آخــر بإنشــاء )ســلطة المنطقــة الحــرة فــي مينــاء 
جبــل علــي( لتباشــر مهامهــا فــي وضــع الأنظمــة الإداريــة، وإصــدار التراخيــص للشــركات التــي 
ــذا  ــدة له ــة المتزاي ــم الأهمي ــة. ورغ ــة اللازم ــة الفني ــا بالعمال ــا، وتزويده ــل به ــي العم ــب ف ترغ
المينــاء، إلا أنــه لــم ينــل حظًّــا وافيـًـا مــن الدراســات والأبحــاث، الأمــر الــذي دفعنــي إلــى اختيــاره 

ليكــون موضوعًــا للبحــث.

	همية البحث:	. 

ــة  ــك عجل ــي تحري ــر، ودوره ف ــاء الكبي ــذا المين ــات ه ــى دراســة إمكان ــذا البحــث إل ــدف ه يه
التنميــة بدولــة الإمــارات، وتتجلــى أهميــة هــذه الدراســة فــي ســعيها لإبــراز جوانــب فــي تاريــخ 
إمــارة دبــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد طبيعــة نظــام الحكــم الراشــد واســتدامة الإدارة المركزيــة 
الحديثــة، والفكــر الاقتصــادي لحــكام دبــي واســتيعابهم للأوضــاع الاقتصاديــة والتجاريــة العالميــة 

واحتياجــات الأســواق المحليــة.

وقــد اختــرت عــام 1979م بدايــة لهــذه الدراســة؛ نظــرًا للنشــاطات الاقتصاديــة التــي انطلقــت 
ــن  ــا م ــا وتحوله ــات فيه ــور الصناع ــى تط ــنة، وأدت إل ــذه الس ــارة خــلال ه ــات الإم ــي مخطط ف
التقليديــة العتيقــة  إلــى الحديثــة المتطــورة، كمــا أن هــذه الســنة اتضحــت فيهــا بشــكل جلــي ســمات 

الاقتصــاد الحــر فــي الإمــارة.

ــة فــي الإطــار الزمنــي للبحــث )1996م(، فهــي الســنة التــي تخطــت فيهــا  ــخ النهاي أمــا تاري
ســلطة موانــئ دبــي عتبــة مناولــة مليونــي حاويــة نمطيــة، ومــن ثــم دخــل فــي قائمــة أهــم عشــرة 

ــا ســبق. موانــئ فــي العالــم. ليشــهد المينــاء بعدهــا منعرجًــا حاســمًا فــي تطــوره  يختلــف عمَّ
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ــعي  ــو الس ــالات ه ــر الح ــي أكث ــوع ف ــذا الموض ــار ه ــي اختي ــر ف ــع المباش ــود الداف ــا يع كم
لمعرفــة أســباب انتقــال التجــار إلــى إمــارة دبــي لممارســة أنشــطتهم التجاريــة واتخاذهــم لهــا مــلاذًا 
لتجارتهــم، كمــا تتجلــى الأهميــة أيضــاً فــي إبــراز دور ســلطة موانــئ دبــي فــي الارتقــاء بموانــئ 

دبــي مــن الــدور الإقليمــي إلــى الــدور العالمــي.

المشكلة البحثية:	. 

ــذي يربــط النــاس والســلع والخدمــات فــي  ــاة ال إن أنظمــة الملاحــة والنقــل تعــد شــريان الحي
ــاط الســفر، وأســاليب شــحن  ــدن، وأنم ــى الم ــر عل ــر كبي ــع بتأثي ــم؛ وهــي تتمت ــع أنحــاء العال جمي
الســلع، ومــدى فعاليــة إيصــال المســاعدات الإنســانية، وفــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه الأســواق 
العالميــة مســيرة نموهــا وتفاعلهــا، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى مصــادر جديــدة للابتــكار بغيــة إيجــاد 

حلــول أكثــر تكامــلاً.

وســتعني هــذه الدراســة التاريخيــة الموســومة بـــ: مينــاء جبــل علــي والتجــارة البحريــة الوافــدة 
خــلال الفتــرة )1979 - 1996(م، بتحليــل التطــورات التــي رافقــت إنشــاء المنطقــة الحــرة بمينــاء 
ــا  ــق الأرشــيفية المتاحــة، كم ــى عــدد مــن الوثائ ــي، وهــذا بالرجــوع إل ــارة دب ــي إم ــي ف ــل عل جب
ــدة  ــاول ع ــى تن ــة عل ــى المصــادر التاريخي ــتناد إل ــددة بالاس ــئلة مح ــا بأس ــة أيضً ــتهدي الدراس تس
ــه  ــى توجي ــكالية الرئيســة وعل ــرات الإش ــا معالجــة كل متغي ــن خلاله ــل م ــكاليات متشــعبة نأم إش

ــا، وهــي: ــا إيجابيًّ مســار البحــث توجيهً

ــة لأقطــار 	  ــة البحري ــت الملاحــة التجاري ــي واكب ــة والسياســية الت ــا الظــروف التاريخي م
ــل ســنة 1979م؟ ــي قب ــج العرب الخلي

ر الفكــر الاقتصــادي مــن الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم إلــى ابنــه الشــيخ راشــد 	  وكيــف تطــوَّ
فــي تجــارة دبــي؟

وما مكانة ميناء جبل علي ودوره الريادي في تجارة دبي؟	 

ــا 	  ــد، وم ــاء راش ــعة مين ــي توس ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــف نجح ــم كي  ث
ــي؟ ــل عل ــة جب ــداث منطق ــى إح ــا إل حاجته

ومــا دوافــع إنشــاء المنطقــة الحــرة بمينــاء جبــل علــي؟ التــي واكبــت قطــاع النقــل البحــري 	 
والنشــاط التجــاري الإماراتــي؟ وكــذا الملاحــة التجاريــة الدولية؟
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وأخيــراً كيــف أســهمت المنطقــة الحــرة وشــركة موانــئ دبــي فــي تنميــة الاقتصــاد القومــي، 
ودعــم مؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة الإماراتيــة، وفــي رفــع كفــاءة الموانــئ الخليجيــة ومواكبتهــا 

ــا إلــى غايــة عــام 1996م؟ للتطــورات المتلاحقــة عالميًّ

المنهجية المتبعة في البحث: 

استرجاع  على  عملنا  خلاله  ومن  التاريخي  المنهج  هما:  منهجين  على  البحث  منهجيةّ  تقوم 
البحثية  المشكلات  لنتحقق من مجرى وسير الأحداث، ولنحُلل جملة  الماضي  واسترداد معطيات 
مصادرها  خلال  من  ومراجعتها  تاريخياً،  ومتابعتها  الظاهرة  تعقبّ  بهدف  سلفاً،  طرحناها  التي 

المختلفة التي استندت عليها، مع تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

كمــا اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي بغايــة دراســة نشــأة المينــاء وتطــوره خــلال هــذه الفتــرة 
التاريخيــة، وطبعــاً هــذا لا يتأتــى إلا بوصفــه وصفـًـا دقيقــاً يعُبـّـر عنهــا تعبيــرًا كيفيـًـا أو تعبيــرًا كمياً، 
فالتعبيــر الكيفــي يصــف لنــا واقــع المينــاء وتطــوره فيمــا بعــد، ويوضــح بعــض خصائصــه وأدواره 
ــا مرتبطــاً بإحصائيــات  ــاً رقميً ــة الوافــدة، أمــا التعبيــر الكمــي فيعُطيهــا وصف فــي التجــارة البحري

التجــارة البحريــة الوافــدة علــى هــذا المينــاء.

الدراسات السابقة:	. 

من 	هم الدراسات التي تناولت بعض جوانب موضوعنا:

محمــد ســليمان رشــيد، )2000م(، دور الموانــئ البحريــة والتجاريــة فــي تنمية دولــة الإمارات 
ــة  ــن، كلي ــرة مــن 1962م- 2000م، رســالة ماجســتير، جامعــة النيلي ــة المتحــدة خــلال الفت العربي

الآداب، الســودان.

محمــد أحمــد الســويدي، )2002م(، أهميــة التدريــب فــي الموانــئ وتأثــره علــى رفــع كفــاءة 
الأداء )دراســة حالــة ســلطة موانــئ دبــي(، رســالة ماجســتير، كليــة النقــل البحــري والتكنولوجيــا- 

الأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، الإســكندرية.

التعاون الخليجي  النعيم، )2000م(، محطات الحاويات بموانئ دول مجلس  نعيم بن إبراهيم 
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وثورة النقل البحري، رسالة ماجستير، كلية النقل البحري 

والتكنولوجيا- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإسكندرية.
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حــازم مصطفــى محمــد محمــود، )ب.ت(، أثــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحســين 
الأداء اللوجســتي فــي المنظمــات الخدميــة، رســالة ماجســتير، جامعــة بــور ســعيد، المعهــد العالــي 

لــلأداء والحســاب الآلــي

خطة البحث المتبعة:	. 

ــق  ــم دراســة البحــث وف ــة ت ــى مــا ســبق ولمعالجــة إشــكاليات هــذه الدراســة البحثي ــاءً عل وبن
ــي: الفهــرس الآت

أولاً- نشأة وتطور الملاحة التجارية الخليجية )موانئ دولة الإمارات أنموذجًا(.

ثانياً- المنطقة الحرة وميناء جبل علي في دبي )النشأة والتطور(

ثالثاً- تطور التجارة في ميناء جبل علي وأثرها على التجارة الدولية.

	ولاً- نشأة وتطور الملاحة التجارية الخليجية )موانئ 	ولة الإمارات 	نموذجًا(

	همية النقل البحري في التجارة الدولية الخليجية:. 1

ــد  ــل أح ــا تمُث ــة خاصــة، باعتباره ــد بأهمي ــن بعي ــذ زم ــة من ــل المختلف ــات النق ــت قطاع حظي
ــن  ــال الحضــارات بي ــى انتق ــل عل ــا تعم ــات، كم ــط المجتمع ــاء وتراب ــي بن ــات الأساســية ف المقوم
شــعوب الأرض، بالإضافــة إلــى تبــادل الســلع والخدمــات بيــن تلك الشــعوب، مـــع تـــطور الوســائل 

البدائيــة المســتخدمة فـــي النقــل إلــى مـــا هـــو عليــه الآن.

ــع الأنشــطة  ــز الأساســية لجمي ــح أحــد الركائ ــذا القطــاع، فأصب ــة هـ ــد ازدادت أهمي ــذا وقـ هـ
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمعــات الحديثــة التــي يمُثــل فيهــا النقــل الشــريان الأســاس للحيــاة، 
إذْ تتدفــق مـــن خلالهــا متطلبــات الحيــاة، ويتحــرك عبرهــا الأفــراد والجماعــات. )محمــد إبراهيــم 

عراقــي، )2002(، ص 3(.

فـي  العربي  الخليج  العالمي في منطقة  البحري  النقل  لثورة  الفعلية  البداية  1967م  ويعُد عام 
أعقاب إغـلاق قناة السويـس بسبب الحرب العربية الإسرائيلية، حيث أحـدث هذا الإغلاق انـقـلاباً 
حاداً فـي مـوازين المبادلات التجارية العالمية بين الشرق والغرب، كـما عملت على تغيير الهيكل 

العام لتلك التجارة مع تغير اتجاهات تدفقها. )جبر محمود النابلسي، 2017، ص 21(.
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ويعُـد النقـل البحـري مـن وسـائل النقـل المهمة فـي عصرنـا الحالـي، والمتميز بالتطـور الكبير 
فـي مجـالات الحيـاة علـى اختـلاف أنواعهـا، لمـا لـه من أهميـة خاصة في تقـدم الـدول، حتى أصبح 
مقياسًـا ومؤشـرًا يسـتخدم للكشـف عـن مسـتوى الـدول المتقدمـة والمتأخـرة. فـلا يختلـف اثنـان فـي 
قاعـدة عامـة، وهـي أن الـدول المتقدمـة حضاريـًّا، متقدمـة بما تمتلكه من وسـائل نقـل على اختلاف 

أنماطهـا، لتحقيـق النقـل السـريع فـي أراضيهـا، وعكـس ذلك جائـز صحيح.

ومــن أنمــاط النقــل المهمــة، النقــل البحــري الــذي تطــور تطــورًا مذهــلاً خــلال الفتــرة التــي 
ــا وبشــكل خــاص.  ــي تمامً ــرن الحال ــد منتصــف الق ــة، وبع ــة عام ــة الثاني ــت الحــرب العالمي أعقب
إذ دخلــت الناقــلات العملاقــة بــدل الســفن المحــدودة النقــل مــن حيــث الســرعة والحمولــة، وهــذه 
ــل البحــري لا تنســجم مــع مــا كتــب فــي المصــادر. )ســعدي  ــة التــي قطعتهــا صناعــة النق الأهمي

ــب، 1985، ص 9(. ــي غال عل

ــة،  ــدول الصناعي ــد الســاعة بالنســبة لمعظــم ال ــل البحــري ولي ــام بقطــاع النق ــن الاهتم ــم يك ل
فالشــواهد التاريخيــة تؤكــد الاهتمــام والرعايــة المميــزة التــي أولتهــا الــدول الاســتعمارية لأســاطيلها 
البحريــة التجاريــة، وذلــك استشــعارًا منهــا بأهميتهــا الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، أمــا فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين، فلــم يعــد الاهتمــام بهــذا القطــاع مقصــورًا علــى الــدول المتقدمــة، بــل 
تعــداه إلــى عــدد كبيــر مــن الــدول الناميــة، ومنهــا الــدول العربيــة، التــي تعتمــد اعتمــادًا كثيفـًـا علــى 
ــل البحــري  ــد شــكَّل قطــاع النق ــا، فق ــا محليًّ ــدم توافره ــا الســلعية لع ــة احتياجاته ــي تلبي الخــارج ف
ــة  ــر بمرحل ــم يم ــا أن العال ــواردات، وبم ــب ال ــل الصــادرات وجل ــوي لنق ــد الحي ــا الراف لاقتصاده
ــى قطــاع النقــل البحــري  ــر عل ــه مــن تأثي ــرة فــي ظــل ظهــور العولمــة، ومــا أحدثت ــة خطي انتقالي
بصفــة عامــة، وقطــاع النقــل البحــري العربــي عمومــاً والخليجــي بصفــة خاصــة، كان لابــد مــن 
دراســة هــذا القطــاع ومــا وصــل إليــه عــن طريــق دراســة واقــع النقــل البحــري العربــي. )رصــاع 

حيــاة، 2012 - 2013، ص 7(.

وفـــي خـــلال الســبعينيات والثمانينيــات مــن هــذا القــرن، شــهد قطــاع النقــل البحــري ثـــورة 
تكنولوجيــة ظهــرت فـــي اتجاهيــن: الأول فـــي اتجــاه اســتحداث نظــام الحاويــات مـــن البــاب إلــى 
البــاب بالنســبة لنقــل البضائــع العامــة، والثانــي اســتخدام تكنولوجيــة متقدمــة لتفريــغ وشــحن ســفن 
البضائــع. وبذلــك أمكــن عـــن طريــق التكنولوجيــة الحديثــة تقليــل وقـــت بقــاء الســفينة بالمينــاء إلــى 
ــن/  ــاب الط ــفينة بحس ــة الس ــادة إنتاجي ــى زي ــا أدى إل ــا، بم ــن إبحاره ــادة م ــة، والزي ــاعات قليل س
ــفن  ــاء س ــم لبن ــات الحج ــدأ اقتصادي ــتخدام مب ــي اس ــع ف ــن التوس ــن الممك ــح م ــذا أصب ــل، وهك مي
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ــا بســرعة كبيــرة. وأصبــح كذلــك مــن الممكــن بنــاء ســفن متخصصــة  كبيــرة أخــذت تــزداد حجمً
ــي  ــم فـ ــق للتحــول العظي ــرات مهــدت الطري ــة الثمــن. وهــذه التغيي ــة مرتفع ــة عالي ذات تكنولوجي
قطــاع النقــل البحــري، والــذي ظهــر جليـًّـا خــلال التســعينيات، وهـــذه التغييــرات تســير عـــلى نفــس 
النســق وبنفــس الآليــات التــي يبشــر بهــا النظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد. )أحمــد عبــد المنصــف 

محمــود، 2001، ص 191(.

الواقع الاقتصا	ي لأقطار الخليج العربي في العصر الحديث:. 2

ــى  ــيا )مصطف ــارة آس ــي ق ــتراتيجية ف ــة والاس ــق المهم ــن المناط ــي م ــج العرب ــة الخلي منطق
ــذي يربــط الشــرق بالغــرب،  ــم أجمــع؛ لموقعهــا ال ــل وفــي العال الشــمري، 2013، ص 13()1(؛ ب
ــة  ــدول الصناعي ــم ال ــاة لمعظ ــريان الحي ــد ش ــث يع ــراً، حي ــرول( مؤخ ــة )البت ــا المعدني ولخيراته
والناميــة، وإضافــة إلــى مــا يحتويــه الخليــج العربــي مــن معــادن أخــرى، مثــل الغــاز الطبيعــي، فــإن 
مياهــه تحتــوي أيضــاً علــى الكثيــر مــن الثــروات، مثــل اللؤلــؤ والصــدف والمرجــان والأســماك 

ــناوي، 2016، ص 9(. ــول الحس ــا )رس وغيره

وفــي العصــور الحديثــة، شــهد الخليــج تنافســاً كبيــراً بيــن الــدول الإقليميــة والدوليــة، وتعاظــم 
هــذا الصــراع منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر ميــلادي، وكانــت لــه ميادينــه المتمثلــة بالتجــارة 

وحمــلات التنصيــر والنفــط )سوســن جبــار عبــد الرحمــن، 2016، ص 17(.

ــرن الثامــن  ــي ازدهــرت طــوال الق ــه الت ــة  موانئ ــن أهمي ــع الاســتراتيجي زاد م ــل الموق ولع
عشــر ميــلادي، وأصبحــت محطــات رئيســة للاســتيراد وإعــادة التصديــر بيــن الشــرق والغــرب، 
ــدي  ــط الهن ــن المحي ــل م ــل البحــري، لتجع ــا نقطــة انطــلاق لســفن النق ــا لكونه ــا زادت أهميته كم
بحيــرة تحتــوي علــى شــبكة هائلــة مــن الطــرق التجاريــة التــي تربــط الهنــد والصيــن وشــرق آســيا 

ــى الشــمري، 2013، ص 15(. ــا )مصطف ــي وأوروب ــج العرب ــا، والبحــر الأحمــر والخلي بأفريقي

وقــد تأثــرت هــذه الموانــئ بالتغيــرات التــي شــهدتها المنطقــة، فازدهــرت بعضهــا لفتــرة مــن 
ــا  ــرة الازدهــار والركــود تســتمر تبعً ــث إن فت ــم تكــن دائمــة، حي ــرات ل ــك التغي الزمــن، إلا أن تل
للمســتجدات الاقتصاديــة، وســنحاول مــن خــلال بعــض الأمثلــة توضيــح كيــف نمــت بعــض هــذه 

للتوسع يراجع أيضاً: - رسول الحسناوي، ص 15. علي بن حسن القرني، 1997، ص 21. سوسن جبار عبد   )1(

الرحمن، ص ص 19-18. محمد حمزة الشمري، 2018، ص ص 8-7. مجيد ملوك السامرائي، 2015، ص 
ص 22-23(
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ــم  ــة أو السياســية، لتبــرز موانــئ أخــرى ل ــر الظــروف الاقتصادي ــم خبــت نتيجــة لتغي الموانــئ؟ ث
ــة؟. تكــن ذات أهمي

ففــي عــام 1616م انتعــش مينــاء جاســك الواقــع علــى الســاحل الشــرقي للخليــج العربــي بعــد أن 
ا لهــا هنــاك لتصريــف منتجاتهــا، مدشــنة نشــاطها  افتتحــت شــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة مقــرًّ
 )james( ــاء علــى متــن ســفينة الشــركة ــة التــي وصلــت إلــى المين بشــحنة مــن الأقمشــة الصوفي
فــي العــام نفســه، إلا أن الإنكليــز ســرعان مــا هجــروا هــذا المينــاء لينتقلــوا فــي عــام 1622م إلــى 
ا رئيســياًّ لجميــع أنشــطتهم التجاريــة فــي المنطقــة. واســتقر  مينــاء بنــدر عبــاس، متخذيــن منــه مقــرًّ
الإنجليــز فــي مينــاء بنــدر عبــاس لفتــرة تقــارب 140 عامًــا امتــدت مــن عــام 1622م إلــى 1763م، 
"وخــلال هــذا المــدة الطويلــة ازدهــر المينــاء ازدهــارًا كبيــرًا، وكان للشــركة وكلاء فــي كل مــن 
البصــرة وبغــداد وأصفهــان وكرمــان وشــيراز وأرمينيــا، كمــا حصلــت علــى امتيــازات خاصــة مــن 
حــكام فــارس مكَّنتهــا مــن القيــام بتجارتهــا مــن خــلال هــذا المينــاء بــكل نجــاح، حيــث يتــم شــحن 
باخــرة ســنوياًّ مــن أوروبــا إلــى المينــاء، بالإضافــة إلــى الشــحنات القادمــة مــن بومبــاي، وتشــمل 
المنســوجات والحديــد والرصــاص، وتلــك القادمــة مــن أرمينيــا، وتشــمل الصــوف والنحــاس. كانت 
ــة  ــب الجمركي ــض نســبة الضرائ ــن خــلال تخفي ــا م ــة لتجارته ــر الحماي ــة توف ــة البريطاني الحكوم
التــي يدفعهــا المواطنــون البريطانيــون مقارنــة بغيرهــم، إلا أن عوامــل جديــدة ظهــرت وأدت إلــى 
ــح  ــا بفت ــا يســمح له ــرارًا برلمانيًّ ــيا شــركتها ق ــح روس ــت بمن ــوي، تمثل ــاء الحي ــذا المين ــور ه تده
تجــارة مــع بحــر قزويــن، واســتطاعت بذلــك فتــح خــط تجــاري بيــن أوروبــا وفــارس مــن خــلال 
اســتيرادها كميــات كبيــرة مــن منســوجات المصانــع الأوروبيــة، وتســويقها فــي الأجــزاء الشــمالية 
ا  مــن فــارس. كمــا أخــذت الفوضــى تعــم المناطــق المحيطــة ببنــدر عبــاس، ولــم يجــد الإنجليــز بــدًّ
ــوا إليهــا عــام 1763م،  ــى البصــرة التــي انتقل ــال، حيــث كانــت وجهتهــم هــذه المــرة إل مــن الانتق
وكانــت فــي ذلــك الوقــت ســوقاً مهمــة للأقمشــة الصوفيــة الإنجليزيــة، كمــا اســتفاد مينــاء آخــر مــن 
تدهــور بنــدر عبــاس، وهــو مينــاء مســقط"  )محمــد فــارس الفــارس، 2014، ص ص 19 - 20(.

ــت الســفن  ــث كان ــادل التجــاري العالمــي، حي ــي حركــة التب ــزاً ف ــر أدى دورًا متمي هــذا الأخي
ــدول، وازداد عــدد الســفن والقــوارب التابعــة لهــا. أمــا  الشــراعية العُمانيــة تبُحــر إلــى مختلــف ال
الســفن المملوكــة للتجــار العــرب، والتــي تتنقــل بيــن موانــئ الخليــج العربــي، فتنقــل البــن اليمنــي 
ومختلــف الســلع الهنديــة والأوروبيــة، كمــا تنقــل مــن البصــرة كميــات كبيــرة مــن التمــر والحريــر 
ــة الدنماركــي كارســتن نيبهــور  ــد وصــف الرحال ــغ. وق ــي والتب ــان البغــدادي والحلب والخــام والكت
الــذي زار مســقط فــي تلــك الفتــرة بحــارة مســقط بأنهــم: "أفضــل بحــارة فــي الجزيــرة العربيــة. 
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ــد، وكان  ــكلت بع ــد تش ــن ق ــم تك ــدة، فل ــة المتح ــارات العربي ــغلها الآن الإم ــي تش ــة الت ــا المنطق أم
المينــاء الوحيــد الــذي ذكــر فــي تلــك الفتــرة هــو مينــاء رأس الخيمــة مقــر القواســم"  )محمــد فــارس 
ــن  ــر ب ــا صق ــم )Malcolm( أن "حاكمه ــن مالكول ــر الكابت ــارس، 2014، ص ص 20(. وذك الف
راشــد القاســمي كان يملــك 50 قاربًــا صغيــرًا يعمــل بالتجــارة"  )محمــد فــارس الفــارس، 2014، 

ص ص 20 - 21(.

وخــلال هــذه الفتــرة المبكــرة أدت شــركة الهنــد الشــرقية الإنجليزيــة دورًا فـــي الخليــج وبــلاد 
فــارس، حيــث أخــذت هــذه "الشــركة عـــلى عاتقهــا مهمــة ترســيخ الســيطرة البريطانيــة فـــي الهـــند 
ومـــا يـــجاورها والخليــج الـــعربي وبــلاد فـــارس وإيـــجاد قنــوات اقتصاديــة وتجاريــة جديــدة لمــد 
ــمال"   ــد والـ ــار الجه ــة والتج ــة البريطاني ــلى الحكوم ــك عـ ــوفرة بذل ــا، مـ ــزي إليه ــوذ الإنجلي النف

ــنة نشــر، ص 35(. ــي، دون س )رمضــان عيســى الليمون

ــده  ــه وتقيي ــر تجارت ــي تدمي ــرى تتلخــص ف ــة أخـ ــه خط ــت ل ــد كان ــي، فق ــج العرب ــا الخلي أمـ
بالمعاهــدات، ولــم يكــن هنــاك أي قـــوة محليــة تشُــكل تهديــدًا لمصالــح بريطانييــن ســـوى الـقـــواسم، 
وحـــتى تســتطيع بريطانيــا تنفيــذ مخططاتهــا، كـــان لا بــد مــن إزالــة هــذا العائــق، "فاتهمــوا القواســم 
ــلى  ــام 1820م عـ ــدات عـ ــم لمعاه ــت بفرضه ــة، وانته ــفن البريطاني ــرض للس ــة والتع بالقراصن
القواســم وبقيــة حــكام الســاحل، حيــث اشــتملت هـــذه المعاهــدة علــى بعــض الفصــول التــي يتعهــد 
فيها الحكام "بالابتعاد عـــن الغزو فـــي الـبـــر والـبـــحر وعـــدم الدخول فـي حـــروب بينهم وبتسجيل 
قـــواربهم، ممــا أتـــاح الفرصــة للإنجليــز للتحكم بـالـحركـــة التجارية وتقييد النشــاط التجاري لـهـــذه 

الموانــئ"  )محمــد فــارس الفــارس، 2014، ص 26(.

ــا دورًا  ــث أدت موانئه ــة، حي ــور قديم ــارات لعص ــي الإم ــري ف ــل البح ــخ النق ــع تاري ويرج
ــا فــي حركــة التجــارة الخارجيــة، فهنــاك موانــئ ازدهــرت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن  حيويًّ
ــئ أخــرى  ــة، وموان ــاء الشــارقة ورأس الخيم ــل مين ــك، مث ــد ذل ــت بع ــم اضمحل التاســع عشــر، ث
ــل القــرن العشــرين، واســتمر نموهــا مــع مــرور الســنين حتــى أصبحــت  ــدأت تزدهــر مــع أوائ ب
فــي مقدمــة الموانــئ التــي صــارت تســتأثر بمعظــم حركــة التجــارة الخارجيــة للبــلاد، ومــن أهمهــا 

ــاء راشــد بدبــي. مين

وتاريخيــاً "ارتبطــت نشــأة الموانــئ فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة بوجــود الأخــوار والألســنة 
البحريــة، وهــي ظاهــرة فريــدة تتميــز بهــا ســواحلها، وخاصــة الســاحل الغربــي المطل علــى الخليج 
العربــي، حيــث قامــت مدنهــا وموانئهــا التجاريــة فــي بدايــة نشــأتها علــى رؤوس هــذه الأخــوار، 
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والتــي أصبحــت فيمــا بعــد مــلاذًا للســفن التجاريــة الصغيــرة، وحمايــة لهــا مــن الريــاح و الأمــواج 
ــت  ــوار والدوحــات كـانـ ــده، 1989م، ص ص 3 - 5(. كمــا أن الأخـ ــة"  )ســعيد محمــد عب العالي
مـــن المواضــع الهامــة والأساســية التــي ساعـــدت علــى وجـــود المرافــئ الطبيعيــة اللازمــة للمينــاء 
الجيــد، أمـــا الظاهــرة الأخــرى التــي ســاعدت علــى وجــود المرافــئ الطبيعيــة أيضًــا، الــرؤوس، 
التــي كانــت ولا زالــت تسُــتخدم كمصــدات للأمــواج العاليــة والتيــارات البحريــة العاتيــة، وفـــي ذلك 
تشــترك رؤوس الأخــوار والــرؤوس الصخريــة )مركــز زايــد العالمــي للتنســيق والمتابعــة، 2003، 

ص ص 16 - 17(.

وأهــم الأخــوار التــي تركــز فيهــا النشــاط التجــاري هــو خـــور الشــارقة، وخــور رأس الخيمــة، 
وخـــور دبــي، ومعلــوم أن هـــذه الأخـــوار كانــت بمثابــة مراكــز جــذب للســفن التجاريــة الصغيــرة 
التــي تصــل حمولتهــا إلــى 500 طــن، أمـــا الســفن الكبيــرة فكـــانت تقــف فـــي عـــرض البحــر علــى 
ــى  ــا إل ــل حمولته ــرة بنق ــوم الســفن الصغي ــم تق ــن فتحــة الخــور، ث ــرات مـ ــة كيلومت ــافة بضع مس
https://www. 20-12-2010- رصيــف المينــاء بالخور)للتوســع يراجــع، جريــدة البيــان، عــدد

.)albayan.ae/our-homes/environment/2010-12-20-1.4890

ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــر ف ــادة التصدي ــارة إع ــا لتج ــزًا حيويًّ ــارقة مرك ــد كان خــور الش وق
القــرن التاســع عشــر، فــي الخليــج العربــي كلــه، غيــر أنــه أخــذ فــي الاضمحــلال تدريجيـًّـا مــع بدايــة 
القــرن العشــرين، . ليفقــد أهميتــه تمامًــا كمركــز للتجــارة والتبــادل التجــاري منــذ العـــام 1950م، 
تــاركًا المجــال أمـــام خـــور دبــي ليتبــوأ هــذا الأخيــر مركــز الصــدارة فــي النشــاط التجــاري بالخليج 

العربــي )ســعيد محمــد عبــده، 1989، ص ص 5 - 6(.

وتعــود أهميــة مينــاء دبــي إلــى اتباعــه لسياســة التجــارة الحــرة، والرســوم الجمركيــة المخفضة 
علــى تجــارة إعــادة التصديــر، ممــا جعــل التجــار العــرب فـــي موانــئ لنجــة وبشــيك ولاريــن علــى 
الســاحل الإيرانــي يهاجــرون إليــه لممارســة نشــاطهم التجــاري فيهــا، بعيــدًا عــن عســف الحكومــة 
ــت  ــذا وصل ــر. وله ــادة التصدي ــارة إع ــى تج ــة عل ــة العالي ــوم الجمركي ــا للرس ــة وفرضه الإيراني
 Gray واردات خــور دبــي فــي الخمســينيات إلــى 20.000 طــن، وكانــت شــركة جــراي ماكينــزي
Mackenzie تتولــى مهمــة تفريــغ هــذه الحمولــة فــي ســفن صغيــرة إلــى رصيــف الخــور )ســعيد 

محمــد عبــده، 1989، ص ص 7 - 8(.

"أمــا بالنســبة لجــزر الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخليــج العربــي، والتــي يقــارب عددهــا 
130 جزيــرة، فــإن معظمهــا كان عبــارة عــن ظهــرات وقبــاب صغيــرة مغمــورة بمياه قليلــة العمق، 
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بــرزت فــوق ســطح البحــر نتيجــة انخفــاض مســتوى البحــر فــي العصــر الرباعــي، ولكــن بعضهــا 
ظهــر نتيجــة حــركات رفــع ضعيفــة. وهنــاك مجموعــة مــن الجــزر بــرزت فــوق المــاء، وبعضهــا 
يظهــر ارتفاعــات كبيــرة نســبياًّ تجــاوزت 100م مــن جــراء دفــع القبــاب الملحيــة لســطحها نحــو 
الأعلــى، وكذلــك انخفــاض مســتوى ميــاه البحــر )أشــرف البــارودي، 2006، ص 451(، فبعضهــا 
يقتــرب مــن خــط الســاحل حتــى تــكاد تلتصــق بــه، وأخــرى تبتعــد عــن الســاحل، وقــد اســتمرت 
هــذه الجــزر كمحطــات اســتراحة تلجــأ إليهــا ســفن التجــار والغواصيــن والصياديــن أثنــاء هبــوب 
العواصــف والأعاصيــر الموســمية علــى الخليــج، مثــل جزيــرة أبــو موســى، وطنــب الكبــرى وبنــي 

بــاس"  )مركــز زايــد العالمــي للتنســيق والمتابعــة، 2003، ص 19(.

ــا  ــث إن بعضه ــرة، حي ــتراتيجية كبي ــة وجيواس ــة اقتصادي ــوم أهمي ــزر الي ــذه الج ــح له وأصب
يقــع جــوار حقــول النفــط البحريــة، مثــل جزيــرة داس التــي يقــع شــرقها حقــل أم الشــيف، وإلــى 
شــمالها حقــل بــو النجــوش، وجزيــرة زركــوه التــي تقــع إلــى الشــمال منهــا حقــل أم الدلــج، وجزيــرة 
صيــر بــو نعيــر التــي يقــع حقــل فتــح إلــى الشــمال منهــا مباشــرة، "كمــا أن لبعــض هــذه الجــزر 
التــي تشــرف علــى الطــرق الملاحيــة عبــر مضيــق هرمــز أهميــة جيواســتراتيجية، خاصــة طنــب 
ــم  ــوة، وطــردت معظ ــران عن ــا إي ــتولت عليه ــي اس ــى الت ــو موس ــرى وأب ــب الصغ ــرى وطن الكب

ــارودي، 2006، ص 452(. ــا"  )أشــرف الب الســكان العــرب منه

ثانياً- المنطقة الحرة بجبل علي في 	بي )النشأة والتطور(.

خارطة توضيحية لميناء جبل بالقمر الإصطناعي
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شهـــد عقـــد الســبعينيات، والنصــف الثانــي منـــه بشــكل خــاص، أهـــم مـــراحل تطــور إمــارة  
دبــي، فـــفي خــلال هـــذه الفتــرة بـوشـــر العمل بمعظــم مشــاريع دبي الرئيســة كحوض دبــي الجاف، 
وتوســعات مينــاء راشــد، والمركــز التجــاري الدولــي، ومصهــر الألمنيــوم، ومصنــع تســييل الغــاز، 
ومحطــات الطاقــة الحديثــة، ومينــاء جبــل علــي الــذي يعتبــر مــن أضخــم هــذه المشــاريع وأهمهــا، 

بوصــف أن هــذا المشــروع أضخــم مينــاء مــن صنــع الإنســان فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

في  تجاري رئيسي  دبي كمركز  مكانة  مـن  يـُعزز  أنـه  فـي  ميناء جبل علي  أهمية  "وتتجلى 
المناسبة  التسهيلات  أنه سيؤمن  الأوسط عمومًا، وفي  والشرق  العربي خصوصًا،  الخليج  منطقة 
أن ضخامة  كما  بـه،  المحيطة  الصناعية  المنطقة  في  أقيمت  التـي  الضخمة  الصناعية  للمشاريع 

تسهيلاته وحداثتها ستسمح بإقامة المزيد من هذه المشاريع في المستقبل من ناحية أخرى.

وقــد بوشــر فــي إنشــاء مينــاء جبــل علــي فــي وقــت كانــت تزدحــم فيــه موانــئ الخليــج العربــي 
وموانــئ البحــر الأبيــض المتوســط وموانــئ البحــر الأحمــر إلــى حــد اضطــرت فيــه الســفن إلــى 
الانتظــار خــارج هــذه الموانــئ  لمــدة قــد تصــل حتــى )75( يومًــا فــي بعــض الموانــئ لتحصــل على 
مرســى تفــرغ إلــى جانبــه حمولتهــا، حيــث كانــت أزمــة الموانــئ مــن الحــدة بحيــث دفعــت العديــد 
ــغ"   ــل والتفري ــدة فــي التحمي ــى أســاليب جدي ــى اللجــوء إل ــة المتخصصــة إل مــن الشــركات العالمي

)إبراهيــم نصــرة، 1980، ص 8(.

ويلاحــظ المتتبــع للتخطيــط البعيــد المــدى فـــي هـــذه المشــاريع أنهــا صُممــت لتلبيــة احتياجــات 
إمــارة دبــي بعــد عقــد كامــل كمــا هـــو الحــال فـــي مشــاريع الطاقــة الكهربائيــة والمواصــلات البرية 
والموانــئ وغيرهـــا، وقـــد ســمح هـــذا التخطيــط البعيد المــدى بتحقيق مــا يمكن اعتباره قفــزة نوعية 
كبــرى فـــي تـــاريخ دبـــي. "فمع أن دبـــي اشــتهرت بالتجــارة خلال فتــرة طويلة من تاريخها، ومـــع 
نمــو هـــذا القطــاع بفضــل مــا يوليه سمـــو الشــيخ راشـــد مـــن رعايــة دائمة لـــه وبفضل نشــاط ودأب 
أســرتها التجارية، بحيث غـــدت دبـــي مـــركزًا تـجاريــًّـا هـامــًّـا فـــي منطقة الشــرق الأوســط، إلا أن 
هــذا لـــم يمنــع ســمو الشــيخ راشــد مــن التخطيــط لتنميــة قطــاع هــام آخـــر وهـــو الصناعــة، ولتنميــة 
هـــذا القطــاع بشــكل ســليم وســريع، كـــان لا بـــد مـــن التخطيــط البعيــد المــدى فــي إنشــاء المشــاريع 
الأساســية التــي لا يمكــن أن تنهــض صناعــة وطنيــة بــدون توفـــرها"  )إبراهيــم نصــرة، 1980، 

ص- ص 8 - 9(..

"ومـــن هـــذا المنطلــق، يمكــن فهــم لمــاذا جــاء مشــروع مينــاء جبــل علي بهــذه الضخامــة، فهذا 
المشــروع، كـــما فـــي المشــاريع الأساســية الكبرى فـــي دبـــي، هـــو لمســتقبل هذه المدينة المزدهرة 
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ــال الســيد عبــد العزيــز  ليــس فـــي الســنوات القادمــة فحســب، بــل وفــي العقــود القادمــة. وكمــا قـ
ــل  ــي: إن مث ــي دبـ ــرى فـ ــا المشــاريع الرئيســة الكب ــر واصفً ــز الغري ــام لمرك ــر الع ــر المدي الغري
هـــذه المشــاريع لا تقــام لســنوات قليلــة فقــط، بـــل لأجيــال قـادمـــة، وأنـــه لابـــد مـــن بعــد فــي النظــر 

ــم نصــرة، 1980، ص 10(. ــد"  )إبراهي ــع احتياجــات البل ــط للمســتقبل وتوق والتخطي

وفـــي البدايــة وقبــل العمــل علــى إنشــاء مشــروع )جبــل علــي(، تـــم تشــكيل فريــق عمــل محلــي 
ــى  ــع عل ــم، ودرس تجربتهــا، واطل ــي العال ــى المناطــق الحــرة الشــهيرة فـ ــارات عــدة إل ــام بزي قـ
ــتْ شــركة عالميــة لإجــراء  تجــارب المناطــق الحــرة التــي فشــلت، وحلَّــل أســباب فشــلها، ثـــم كُلِّفَ
دراســة تحليليــة للمناطــق الحــرة، وجــاءت الدراســة بعــدد 600 نمــوذج مختلــف، اختيــر منهــا أنجح 
10 تجارب لدراستها والاستفادة منهـــا، وأهمهـــا: هونـــج كونـــج، وسنغافورة، وتـايـوان، وكـوريـا، 

سـيـــلان، إيـــرلندا، بـــنما، وواحـــدة فـــي تركيـا، وأخـرى فـــي أمـريكـا، وقـــد اتفق فـي تصميم عمل 
المنطقــة الحــرة "بجبــل علــي"  علــى انتهــاج أســلوب المنطقــة الـحـــرة فـــي سنـغـافـــورة )محمــد 

عبــده بســيوني، 2018، ص 165(.

المنطقة الحرة وميناء جبل علي)الموقع والخدمات(:. 1

دبـــي الإمـــارة التـــي قضـــت بتطـورهـــا السريع عـــلى مـقـــولة )إن الـــبترول واهب الحضارة 
ــج  ــارات الخلي ــر إم ــن )1979 - 1996م(، أكث ــة م ــرة الدراس ــلال فت ــت خ ــات(، وأصبح والمدني
ــام  ــف ع ــه اكتش ــرول –إذ إن ــى البت ــي إل ــكل رئيس ــود بش ــي لا يع ــار دب ــورًا. وازده ــي تط العرب
ــي ظهــر فيهــا،  ــي الإمــارات الت ــه عــام 1969م– كمــا حــدث ف 1966م وصــدرت أول شــحنة من

ولكنــه يعــود إلــى التجــارة البحريــة فــي المقــام الأول، فقــد أصبحــت دبــي بعــد اضمحــلال تجــارة 
ــتان،  ــى باكس ــاطها إل ــد نش ــت- وامت ــرور –الترانزي ــارة الم ــة لتج ــا ومنطق ــزًا تجاريًّ ــؤ مرك اللؤل
والهنــد، وســواحل أفريقيــا الشــرقية، ومــن هنــا جــاءت تســميتها )بالإمــارة التاجــرة(. )رؤى هاشــم 

ــا( ــا بعده ــل، )2003(، ص 25 وم خلي

ــة الأساســية، والموقــع  ــنها: البني ــدة أســباب، مـ ــى عـ ــلي إل ــل عـ ــناء جـبـ وترجــع شــهرة مـيـ
الممتــاز، والإدارة العالميــة، والكفــاءة والامتيــازات. "ولتوضيــح أهميتــه، فهــو قــد تــم تدشــينه فـــي 
فبـرايـــر مــن عـــام 1979م، وبـــدأت الســفن تســتخدمه بشــكل منتظــم اعتبــارًا مــن عــام 1980م، 
وفـــي عـــام 1985م تـــم افتتــاح المجمــع الكلــي ليغطــي مســاحة )100 كـــم مـربـــع( تشــمل المينــاء 
والمنطقــة الحــرة بجبــل علــي، ويكفــي أن نعــرف أنــه يضــم 67 رصيفًــا بحريًّــا، بطــول 15 كــم، 
ويــزود المينــاء خمســة رافعــات تقدمهــا المنطقــة الحــرة، مدعمــة بكافــة المعــدات التقنيــة الحديثــة، 
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وحســبه أنــه يســتأثر لوحــده بنحــو %35 مــن إجمالــي عــدد الأرصفــة الموجــودة بموانــئ الإمارات، 
كمــا يحظــى بنحــو %32 مــن إجمالــي أطــوال الأرصفــة المنشــأة بموانــئ الدولــة، ولذلــك فهــو يقفــز 
إلــى المرتبــة الثانيــة بعــد مينــاء راشــد، ويســتأثر بنســبة %42 مــن إجمالــي الحمــولات المفرغــة 
ــة فــي حركــة  ــة الرابعــة بيــن موانــئ الدول فــي موانــئ دبــي عــام 1986م. كمــا يأتــي فــي المرتب
التجــارة، فيســهم بنحــو 16 %، 13 % مــن إجمالــي حركــة الــواردات والصــادرات بموانــئ 
الإمــارات علــى الترتيــب فــي عــام 1983م، وتشــكل حـركـــة مناولــة الحاويــات أكبــر زيــادة فـــي 
نشــاط المينــاء، حيــث تصــل إلــى مـــا يقــارب 18 مليــون حاويــة ســنوياًّ، بالإضافــة إلــى مــا يقــارب 
مـــن مناولــة 25 مليــون طـــن مـــن البضائــع، ويمتــاز المينــاء بوجــود إمكانيــات كبيــرة لإصــلاح 
الســفن وتمويلهــا، ويوجــد بـــه معــدات شــحن وتفريــغ حديثــة، ومجموعــة مـــن المخــازن المجــردة، 
مـــما جـعلـــه مـــن أكـبـــر مـوانـــئ الإمـــارات" . ويقــوم المينــاء باســتقبال مختلــف الســفن التجاريــة 

ــيد، )2000م(، ص-ص )35 - 38(. ــليمان رش ــد س )محم

إن الهــدف الرئيــس للمنطقــة الحــرة فـــي جـبـــل عـــلي هـــو تشــجيع الشــركات الدوليــة الراغبــة 
فـــي إقـــامة مراكــز فــي الشــرق الأوســط لإنشــاء الصناعــات، ومراكــز التنويــع والمســتودعات، 
وتنشــيط أعمــال التوزيــع، وإعـــادة التصديــر، وقـــد زاد عــدد الشــركات القائمــة فـــي جـبـــل عـــلي 
حتى الآن عن 2000 شركة، مـــن بينهما شركات كـبـــرى مـثـــل شـــل، سـونـــي، ريـبـوك، سيتزن، 

بـــلاك انـديـكـــر )أيمــن النحــراوي، 2000، ص 546(. وفيمــا يأتــي تفصيــل لمكونــات المينــاء:

ــا بطــول أ.  أرصفــة المينــاء: كمــا ذكرنــا ســلفاً فمينــاء جبــل علــي يحتــوي علــى 67 رصيفً
يبلــغ حوالــي 15 كيلومتــرًا، ويتــراوح عمــق المينــاء عنــد هــذه الأرصفــة مــا بيــن 11.5 

- 15 متــرًا تحــت مســتوى الميــاه المنخفضــة، وهــي كالآتــي:

الأرصفة من 1 - 17 بعمق 14 مترًا.	 

الأرصفة من 8 - 66 بعمق 11.5 مترًا.	 

رصيف لناقلات المشتقات النفطية بعمق 15 مترًا.	 

ــة  ــغ حســب طبيع ــن أنشــطة الشــحن والتفري ــد م ــة للعدي ــذه الأرصف ــد خصصــت ه ــذا وق وه
البضائــع ووســيلة النقــل. كمــا خصصــت الأرصفــة مــن 15 - 17 لشــحن وتفريــغ ســفن الحاويــات 
ــاحة  ــن لس ــرًا، ويمك ــق 14 مت ــرًا، وعم ــرض 60 مت ــر، ع ــداد 900 مت ــى امت containers  عل

ــاحتها  ــغ مس ــاة تبل ــن مغط ــة تخزي ــد منطق ــة، وتوج ــن 12000 حاوي ــر م ــتقبال أكث ــات اس الحاوي
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ــات  ــدات والرافع ــة الآلات والمع ــات بكاف ــة الحاوي ــز أرصف ــم تجهي ــا ت ــع، كم ــر مرب 10.000 مت

ــات مــن الحجــم 20،  ــة الحاوي ــات مناول ــكان هــذه الرافع ــغ، وبإم ــة الشــحن والتفري لتســهيل عملي
ــدم.  35، 40 ق

وقــد خصصــت الأرصفــة مــن 32 - 34 لســفن الدحرجــة )الــرورو(، وأرصفــة أخــرى لســفن 
البضائــع العامــة وجهــزت هــي الأخــرى بمســاحات مغطــاة للتخزيــن المكشــوف، تزيــد مســاحتها 
علــى 175 ألــف متــر مربــع، ونـــظرًا لأهميـــة مينـــاء جبــل علــي كمينــاء لتصديــر الغــاز الطبيعــي 
والمشــتقات النفطيــة، فقــد خصصــت منصــة متكاملــة لناقــلات الغــاز والمنتجــات البتروليــة، وقــد 
جهــزت هــذه المنصــة بكافــة الآلات والمعــدات )ســعيد محمــد عبــده، 1989، ص 160 - 161(.

 خدمــات المينــاء: يقــدم مـيـــناء جـبـــل عـــلي كثيــرًا مـــن الخدمــات الملاحيــة والتجاريــة ب. 
والصناعيــة المتكاملــة، تشــمل الآتـــي: خدمــات التخزيــن المبــرد، والتخزيــن المكشــوف، 
ــاحة  ــغ مس ــا تبل ــع، كم ــر مرب ــو 750.000 مت ــوف نح ــن المكش ــاحة التخزي ــغ مس وتبل
ــة  ــي درج ــم ف ــن التحك ــع، ويمك ــر مرب ــو 70.000 مت ــردة( نح ــاة )المب ــازن المغط المخ
ــر(،  ــن 29 درجــة و13 درجــة تحــت الصف ــا بي ــة بهــذه المخــازن )م الحــرارة والرطوب
ــن 8 غــرف  ــون م ــاء، وتتك ــف المين ــن رصي ــط م ــرًا فق ــافة 30 مت ــى مس ــع عل ــي تق الت
منفصلــة وبأحجــام مختلفــة، وتتــراوح درجــة الحــرارة التــي يمكــن التحكــم فيهــا، كمــا تـــم 
ــث يتكــون  ــي والخارجــي، حي ــري الداخل ــل الب ــات النق ــي بمتطلب ــل عل ــاء جب ــز مين تجهي
أســطول النقــل البــري مــن 46 وحــدة تســتخدم فـــي كافــة أنــواع الشــحن والنقــل البــري 

)ســعيد محمــد عبــده، 1989، ص- ص 161 - 162(.

خدمــات الصيانــة والتصليــح: يقــدم مينــاء جبــل علــي خدمــات الصيانــة والتصليــح للســفن ج. 
التــي تدخــل للمينــاء مــن خــلال المؤسســات التــي تعمــل فــي إصــلاح الســفن فــي دبــي، 
وموقعهــا فــي حــوض دبــي الجــاف بالنســبة للســفن الكبيــرة، وجــداف دبــي للســفن ذات 
الحمــولات الصغيــرة، بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن المؤسســات فــي القطــاع الخاص، 

والتــي يمكــن أن تقــدم خدماتهــا فــي هــذا المجــال.

المنطقــة الصناعيــة: تبلــغ مســاحة المنطقــة الحــرة التــي تحيــط بمينــاء جبــل علــي حوالــي د. 
5000 هكتــار، باعتبــار المنطقــة الصناعيــة فــي جبــل علــي حــرة، فــإن المنشــآت القائمــة 

فيهــا تتمتــع بالعديــد مــن المزايــا والتســهيلات، وعلــى رأســها خدمــات مينــاء جبــل علــي.
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منطقــة التخزيــن الحــرة: وتـقـــع فـــي نطــاق المينــاء والمنطقــة الصناعيــة الحــرة، بهــدف ه. 
خدمــة المنطقــة والـــدول الأخـــرى. مــن خــلال تقديــم جملــة مــن التســهيلات منهــا:

تخزيــن البضائــع الــواردة والمعــدة بغــرض إعــادة التصديــر بإعفائهــا مــن الرســوم 	 
الجمركيــة.

ــح بإمــكان أصحــاب 	  ــة؛ إذ يصب ــى أقصــى درجــة ممكن ــن إل ــف رســوم التخزي تخفي
ــك. ــى مــا دعــت الضــرورة لذل ــا مت ــع معاينتهــا وإعــادة تقفيله البضائ

منــح الشــركات التــي تســتخدم المنطقــة الحــرة فئــات تفصيليــة فيمــا يتعلــق برســوم 	 
ــراد، 1995، ص 39 - 40(. ــف م ــرة )ظري ــع العاب ــاء للبضائ ــة بالمين المناول

تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي:. 2

وجـــه المغفــور لـــه ســمو الشــيخ راشــد بـــن ســعيد آل مكتــوم اهتمامــه إلــى منطقــة جبــل علــي 
فـــور انتهائــه مـــن بنــاء مينــاء راشــد، ففــي العــام 1976م أصــدر ســموه أوامــره بشــق مينــاء علــى 
ــة  ــة وصناعي ــة اقتصادي ــة لنهض ــريعة قوي ــة س ــان لانطلاق ــق العن ــك أطل ــة، وبذل ــاطئ المنطق ش
رائــدة. بهــدف تســهيل تنميــة التجــارة، وإعــادة التصديــر فــي الشــرق الأوســط، والعمــل -مــن ثــم- 
علــى تشــجيع حركــة التصنيــع المحليــة، وتوزيــع البضائــع الصناعيــة علــى المســتوى الإقليمــي؛ إذ 
اشــتملت منطقــة التجــارة الحــرة علــى تســهيلات ومرافــق مينائيــة متعــددة، بمــا فــي ذلــك محطــة 
عصريــة للحاويــات، ومســاحات اســتيداع، ومخــازن رحبــة للتجــارة العابــرة )الترانزيــت( )هيئــة 

مينــاء جبــل علــي، 1981، ص 137(.

بدايــة تـــم حـفـــر وتفريــغ حوالــي 7500 فــدان مـــن رمـــال الشــاطئ، ليفســح المجــال للمينــاء 
وللمنطقــة الحــرة الصناعيــة والمجــاورة، وفـــي عـــام 1985م أصدر ســموه مرســومًا أميرياًّ بإنشــاء 
ســلطة المنطقــة الحـــرة بجبــل علــي، وقـــد أنيــط بســلطة المنطقــة الحــرة تقديــم كـافـــة التســهيلات 
والامتيــازات للشــركات والمؤسســات الراغبــة فـــي العمــل فـــي المنطقــة. ومنــذ صــدور المرســوم 
ــابقت  ــث تس ــة بســرعة، حي ــة الحــرة نحــو الأســواق العالمي ــت المنطق ــائها، انطلق ــي بإنش الحكوم

الشــركات العالميــة إلــى جبــل علــي، وأسســت فيهــا قواعــد صناعيــة وتجاريــة لنشــاطها.

وقــد بلــغ حجــم اســتثمارات الشــركات القائمــة فــي جبــل علــي حتــى نهايــة عــام 1993م أكثــر 
ــزة  ــب الجاه ــتودعات والمكات ــع والمس ــة المصان ــتثناء قيم ــم، باس ــارات دره ــة )4( ملي ــن أربع م
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ــازن  ــن المخ ــب م ــر مكع ــف مت ــك )100( أل ــا تمتل ــة. وحاليًّ ــلطات المنطق ــل س ــن قب ــرة م المؤج
ــردة. ــة كمخــازن مب ــار المكعب المســتخدمة، عــدا آلاف الأمت

ولأن المنطقــة الحــرة تتمتــع بموقعهــا الوســط بيــن أوروبــا والشــرق الأقصــى وأفريقيــا، هــذا 
الموقــع الــذي يقــف علــى أبــواب ســوق اســتهلاكية لأكثــر مــن مليــار مســتهلك، وتضــم دول الخليــج 
وشــبه الجزيــرة الهنديــة وإيــران وأفريقيــا، وبســبب ذلــك اســتقطبت المنطقــة كبريــات الشــركات 
ــي  ــا ف ــروع له ــح ف ــة بفت ــركات العالمي ــذه الش ــن ه ــن م ــن ثماني ــر م ــت أكث ــث قام ــة، حي العالمي
المنطقــة، بــل إن بعضًــا منهــا قــد جعــل مــن المنطقــة مركــزًا إقليميـًّـا للانطــلاق مــن هــذه الأســواق 

ــراد، 1995، ص 44(. ــف م )ظري

ــي،  ــل عل ــاء جب ــرة لمين ــة الح ــريع للمنطق ــاح الس ــى النج ــاعدت عل ــي س ــل الت ــن العوام وم
وجعلهــا مــن أفضــل منطقــة حــرة علــى مســتوى الشــرق الأوســط، وواحــدة مــن أحســن المناطــق 

ــم مــا يأتــي: ــى مســتوى العال الحــرة عل

السماح للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%.	 

مبدأ حرية التجارة ومبدأ التعهد والالتزام بالحفاظ على حقوق الغير.	 

الإعفاءات الجمركية وعدم وجود تعقيدات روتينية.	 

توفير الأيدي العاملة، وتوفير الطاقة الكاملة بأنواعها.	 

الاستقرار السياسي والاقتصادي لمحل الاستثمار.	 

الموقع الاستراتيجي المتميز، ووجود بنية تحتيه عالية الكفاءة.	 

توفر رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات.	 

حرية تحويل الأرباح ورأس المال، وعدم وجود قيود على العملة.	 

الإعفاء من الضرائب لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.	 

ــب  ــل بالحاس ــي تعم ــة، والت ــات المزدوج ــع ذات المنص ــل الراب ــن الجي ــات م ــوم الرافع وتق
ــود  ــع وجـ ــة، مـ ــع العملاق ــي الســاعة، وتؤمــن 25 مــن الرواف ــة ف ــن نقل ــر مــن أربعي ــي، بأكث الآل
رافعتيــن متنقلتيــن فـــي المينــاء، بالإضافــة إلــى المعــدات الحديثــة التــي تعمــل على طـــول المراســي 
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ــاك  ــة، وهن ــرى، وســفن التغذي ــة للســفن الكب ــر خدمــة ســريعة فعال ــة، وعددهــا 102، لتوفي العميق
ــد وناقــلات البتــرول العملاقــة، وســفن الدحرجــة، وســفن  مرافــق للغــاز المســال، وبواخــر التبري
الشــحن العامــة، وبمجــرد تفريــغ الحاويــات يمكــن عـــلى الفــور متابعتهــا، ومعرفــة خــط ســيرها 
فـــي أي وقـــت بفضــل نـــظام الإشـــراف الــذي يعمل بالحاســب الآلـــي فـــي المينــاء. )محمد ســليمان 

رشــيد، )2000م(، ص-ص 39(.

"وتؤمـن مسـتودعات التبريـد أكثـر مـن 47 ألـف متـر مكعـب مـن الحيـز الـذي يمكـن التحكـم 
فـي درجـة حرارتـه، ونسـبة رطوبتـه، لتخزيـن البضائـع القابلـة للتلـف علـى المـدى المتوسـط، أمـا 
البضائـع السـريعة التلـف فيتـم تخزينهـا فـي مسـتودع حجمـه 43 ألـف متـر مكعـب، ويضـم هـذا 
المسـتودع تسـعة عنابـر فيهـا نظـام لضبـط درجـة الحـرارة علـى مـدار السـاعة، وتسـتخدم العديـد 
مـن الشـركات العالميـة الكبـرى هـذه المرافـق لتخزيـن مجموعـة كبيـرة مـن السـلع والبضائـع قبـل 
توزيعهـا، وهنـاك أيضًـا مسـاحات خاصة مسـقوفة للتخزين لحمايـة المنتجات التي تتأثـر بالحرارة، 
مثـل المـواد الخـام اللازمـة لصناعـة البلاسـتيك والصفائح، هذا وتجد السـفن بمجرد دخولهـا الميناء 
أنظمـة للإرشـاد البحـري مـع أحدث قـوارب القطر، والإرشـادات المزودة جميعًا بأجهزة اللاسـلكي 

العاليـة الذبذبـة علـى عـدة موجـات"  )أيمـن النحـراوي، 2000، ص ص 546 - 547(.

"ومــع وجــود حوالــي 750 شــركة مــن 60 بلــدًا تقريبًــا تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن مثــل هــذه 
التســهيلات والحوافــز الممتــازة، أصبــح موظفــو ســلطة المنطقــة الحــرة لجبــل علــي خبــراء فــي 
ــا جاهــزة ومســتعدة لتقديــم  مجــال التعامــل مــع كافــة أنــواع الحــالات الطارئــة. ومــع كونهــا دائمً
المشــورة والمســاعدة العمليــة فــي كل مجــال اعتبــارًا مــن التخطيــط لأي مشــروع تنفيــذي، حتــى 
ــى  ــى التأشــيرات مــع تخفيــض التكاليــف إل ــة والحصــول عل ــق بتركيــب مصــادر الطاق فيمــا يتعل

الحــد الأدنــى"  )المنطقــة الحــرة لجبــل علــي، بــدون تاريــخ، ص5(.

مواكبة احتياجات المنطقة الحرة من الطاقة والخدمات وغيرها:. 3

ــام الصناعــات  ــع المقومــات الرئيســة لقي ــي للمســتثمرين جمي ــل عل ــة الحــرة بجب ــدم المنطق تق
ــي: ــة والأخــرى، "وتشــمل هــذه المقومــات الآت ــة والخدمي ــة والأنشــطة الإنتاجي الحديث

الطاقة بأنواعها )الكهرباء والغاز الطبيعي( وبأسعار تفضيلية.	 

الماء للأغراض الصناعية.	 
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الاتصالات الممتازة عبر الأقمار الصناعية.	 

ــة 	  ــية والقانوني ــة والهندس ــتثمارية المالي ــات الاس ــة والخدم ــة المتكامل ــات المصرفي الخدم
ــخ. والتســويقية ... إل

نظــام متكامــل لجميــع أنــواع النقــل لترحيــل عــن طريــق البحــر مــن خــلال مئــة خــط ملاحــي 
دولــي، وجــوي بواســطة 51 شــركة طيــران، وشــبكة طــرق بريــة حديثــة تربــط المنطقــة الحــرة 

بجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

الموقــع الممتــاز بالقــرب مــن الأســواق التقليديــة بالمنطقــة وأســواق منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــبه القــارة الهنديــة وشــرق أفريقيــا" )ظريــف مــراد، 1995، ص 57(.

ــي  ــام ف ــكل ع ــة بش ــة والتجاري ــال الصناعي ــص الأعم ــطة لترخي ــراءات المبس ــاهم الإج وتسُ
اختصــار الوقــت وتجنــب المســتثمرين مشــقة "البيروقراطيــة" ، ولهــذا وضعــت إجــراءات مبســطة 
ــلطة  ــل س ــن قب ــة م ــة والتجاري ــطة الصناعي ــي الأنش ــل ف ــص العم ــى تراخي ــة للحصــول عل للغاي

المنطقــة الحــرة فــي جبــل علــي.

وعمومًــا "تســتهدف السياســة التســويقية التــي تتبعهــا ســلطة المنطقــة الحــرة إلــى إعطــاء أكبــر 
ــة الحــرة،  ــة للشــركات والمؤسســات التــي ترغــب فــي العمــل بالمنطق ــة والحري قــدر مــن المرون
لذلــك تمنــح ســلطة المنطقــة الحــرة نوعيــن مــن الرخــص، إمــا رخصــة "عامــة"  أو "خاصــة" ، 
بحيــث يقتصــر منــح الرخصــة العامــة علــى الشــركات والمؤسســات الحاصلــة علــى رخصة ســارية 
المفعــول مــن بلديــة دبــي أو مــن ســلطة مماثلــة تســمح لهــا بالعمــل فــي دولــة الإمــارات، وتتماثــل 
ــك المذكــورة فــي رخصــة  ــة الحــرة مــع تل النشــاطات المســموح بممارســتها فــي رخصــة المنطق
البلديــة أو الرخصــة المماثلــة لهــا، وقــد وضعــت هــذه الشــروط لتفــادي تضــارب الاختصاصــات 
الإداريــة والتنفيذيــة، لذلــك يطلــب مــن الشــركات الحاملــة لرخــص عامــة التقيــد بالقوانيــن الاتحادية 
والمحليــة، فيمــا يتعلــق بعملياتهــا داخــل دولــة الإمــارات، أمــا فيمــا يتعلــق بأنشــطتها داخــل المنطقــة 
الحــرة، فتخضــع لكافــة الامتيــازات والتســهيلات الضريبيــة والجمركيــة"  )دور المناطــق الحــرة 

فــي تشــجيع وجــذب الاســتثمار، دون دار نشــر ولا ســنة نشــر، ص7(.

وتمنــح ســلطة المنطقــة رخصًــا للشــركات المؤسســة أو القائمــة بصــورة قانونيــة خــارج دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولا ضــرورة فــي تلــك الحــالات إلــى رخصــة البلديــة أو مــا يماثلهــا، 
ويجــوز أن تكــون الملكيــة الأجنبيــة بنســبة )%100( إذا كان ذلــك مطلوبـًـا، ويسُــمح للشــركة 
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حاملــة الترخيــص الخــاص بالعمــل فقــط فــي المنطقــة الحــرة أو خــارج دولــة الإمــارات العربيــة 
ــة الإمــارات مــن خــلال شــركة أخــرى تحمــل  ــك العمــل والبيــع فــي دول المتحــدة، وتســتطيع كذل
ترخيصًــا ســاري المفعــول، كمــا تســتطيع الشــركة حاملــة الترخيــص القيــام بنفســها بشــراء الســلع 
أو الحصــول علــى الخدمــات داخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )دور المناطــق الحــرة فــي 

تشــجيع وجــذب الاســتثمار، دون دار نشــر ولا ســنة نشــر، ص ص7 - 8(.

ثالثاً- تطور التجارة في ميناء جبل علي و	ثر	 على التجارة الدولية

ميناء جبل علي ومصدر 	هميته:. 1

يعُد ميناء جبل علي من الموانئ الأكثر نشاطاً في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فهو 
الأولى  بالدرجة  عُمان  العربية وساحل  المنطقة  تخدم  التي  التجاري  للنشاط  الكبرى  النافذة  يشكل 
معظم  في  كثيرة  دولاً  ليشمل  النشاط  هذا  يتوسع  ثم   ،)399 23، ص  العدد  كزار،  عبود  )حيدر 
القارات، لقد نفث هذا الميناء الروح في إمارة دبي، وكان أحد الأسباب في وصولها إلى مركز متقدم 
بين دول العالم، متفوقاً بذلك على مينائي هامبورج الألماني ولوس أنجلوس الأمريكي، خاصة في 
مجال تداول الحاويات )محمد سليمان رشيد، 2000، ص 5. للتوسع في استراتيجية إنشاء الموانئ 

يراجع- عصام عمر إدريس، 2016، ص 249(.

ــة شــمال خــط الاســتواء،  ــى خــط طــول )25( درجــة و)16( دقيق ــي عل ــل عل ــاء جب ــع مين يق
وعلــى خــط طــول )55( خــط طــول و )16( دقيقــة شــرق خــط جرينتــش، ويقــع مجــاورًا لفتحــة 
ــاء جنــوب غــرب هــذه  ــع المين ــى الشــمال الشــرقي، وبالضبــط يق الخــور التــي يتجــه محورهــا إل

ــي )محمــد ســليمان رشــيد، 2000، ص 77(. ــج العرب ــى ســاحل الخلي الفتحــة عل

لقد رأينا كيف أن البترول لا يشكل سوى نسبة %7.1 من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، 
ومن هنا سعت حكومة دبي إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل، وقد حالفها التوفيق في الاهتداء 
إلى استغلال موقعها الجغرافي الفريد على الخليج العربي، وتحويله إلى مركز تجاري محوري، 

وبناءً عليه قررت الحكومة منذ الستينيات اتخاذ خطوتين هامتين:

الخطــوة الأولــى: تعميــق "خــور دبــي"  وإزالــة العوائــق منــه، وتعبيــد ضفافــه وتحويلــه 	 
مــن مجــرد قنــاة داخليــة إلــى ممــر دولــي ينقــل التجــارة العابــرة بيــن الشــرق والغــرب.

الخطــوة الثانيــة: إنشــاء مينــاء جبــل علــي فــي عــام 1969م، وذلــك فــي أعقــاب حــرب 	 
ــى  ــة إل ــاة الســويس، "حيــث اضطــرت ســفن التجــارة العالمي ــو 1967م وإغــلاق قن يوني
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الالتفــاف حــول طريــق الرجــاء الصالــح، وأصبحــت هــذه الســفن فــي حاجــة إلــى الرســو 
فــي مينــاء خليجــي للتــزود بالوقــود، وإجــراء الصيانــة، وبهــذا أصبــح مينــاء جبــل علــي 
بموقعــه الفريــد وبشــبكة الطــرق التــي تتصــل بــه للتســهيلات الإداريــة والجمركيــة قبلــة 

للســفن الوافــدة والرائحــة"  )محمــد عبــده بســيوني، 2018، ص 180(.

"وقــد عــزز إنشــاء مينــاء جبــل علــي أحــد أكبــر الموانــئ العالميــة مــن قــدرة إمــارة دبــي فــي 
مواجهــة الحركــة التجاريــة المتزايــدة فيهــا، حيــث بلــغ عــدد الســفن فــي أواخــر الســتينات )4000( 
ســفينة فــي الســنة، وكانــت الســفن عابــرة المحيطــات ترســو فــي الخليــج بعيــدًا عــن شــواطئ دبــي، 
ــذا كان مــن الضــروري  ــادل تجرهــا القاطــرات، ل ــث يجــري تفريغهــا وشــحنها بواســطة صن حي
إنشــاء مينــاء فــي الميــاه العميقــة، وكان لرؤيــة القيــادة السياســية الثاقبــة زيــادة عــدد الأرصفــة مــن 

)4( إلــى )6("  )محمــد عبــده بســيوني، 2018، ص 166(.

وبالرغــم مــن أهميــة مينــاء جبــل علــي واتســاع المســاحة المائيــة الواقعــة أمامــه، إلا أن عــدد 
ا، "وهــي )4( أرصفــة فقــط مقارنــة بغيــره مــن الموانــئ الواقعــة  الأرصفــة فيــه لا يــزال قليــلاً جــدًّ
علــى ســاحل الخليــج العربــي، ومينــاء زايــد )44( رصيفـًـا، وتســتعمل الســفن ذات الأحجــام الكبيــرة 
ــحن  ــي تش ــلعة الت ــوع الس ــب ن ــددة حس ــص متع ــات وخصائ ــي ذات مواصف ــة، وه ــذه الأرصف ه
منهــا أو تفــرغ إليهــا، وهــي موزعــة بيــن أكثــر مــن موقــع علــى طــول امتــداد الســاحل، وتتــراوح 
أطوالهــا بيــن )300 - 600( م، فهنالــك أرصفــة لشــحن المــواد والســلع الغذائيــة أو الصناعيــة أو 
الســلع الوســيطة، وأخــرى خاصــة لنقــل الحاويــات والمــواد الخطــرة ونقــل الــركاب، إذ يتم اســتقبال 
ــالات  ــة بص ــذه الأرصف ــد زودت ه ــه، وق ــن ل ــل المغادري ــاء وترحي ــى المين ــن إل ــركاب الوافدي ال
خاصــة ضمــت مكاتــب لأغــراض الســياحة والجمــارك والبريــد والاتصــالات الســلكية واللاســلكية 

والبنــوك"  )حيــدر عبــود كــزار، العــدد 23، ص 404(.

كمــا يعتبــر مينــاء جبــل علــي منطقــة تخزيــن حــرة معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، ويســمح 
ــع  ــة، وتتمت ــل رســوم اســمية منخفضــة للغاي ــن الحــرة مقاب ــة التخزي ــع داخــل منطق ــاء البضائ ببق
البضائــع التــي تخــزن فــي نطــاق المســاحات المكشــوفة بالمينــاء وبموجــب شــروط التخزيــن الحــرة 
لمــدة )53( يومًــا مجانـًـا، وعنــد إعــادة تصديرهــا بنفــس الشــروط، ســواء تــم إعــادة تصديرهــا عبــر 
مينــاء جبــل علــي أو عــن طريــق موانــئ دبي الأخــرى، "هذا وقــد تم إعــداد )22( حظيــرة ترانزيت 
مخصصــة للتخزيــن المغطــى، كمــا توجــد أماكــن للتخزيــن مخصصــة للبضائــع المســتوردة لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. أمــا البضائــع المعــدة أساسًــا لإعــادة تصديرهــا فهــي معفيــة تمامًــا مــن 
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الرســوم الجمركيــة"  )ظريــف مــراد، 1995، ص39(.

"ويضــم المينــاء أيضــاً  ورشــة ضخمــة لإصــلاح الســفن وهــو  مــن أنشــطته الهامــة بالموانــئ، 
وعمليــات الصيانــة لا تقتصــر فقــط علــى إصــلاح بــدن الســفينة فقــط، بــل تشــمل إصــلاح العديــد 
ــي  ــة الت ــزة الملاح ــا أجه ــفن، ومنه ــي الس ــتعملة ف ــا والمس ــة فيه ــة العامل ــزة الحساس ــن الأجه م
ــادة الأخــرى.  ــرادار واللاســلكي وأجهــزة القي ــة وأجهــزة الســونار وال ــار الصناعي تســتعمل الأقم
وتضــم هــذه الورشــة كــوادر مدربــة وذات خبــرات عاليــة للقيــام بتلــك الأعمــال، ويخلــو المينــاء 
مــن حــوض جــاف، وهــو يشــارك فــي ذلــك الموانــئ فــي الدولــة باســتثناء مينــاء زايــد فــي إمــارة 

ــود كــزار، العــدد 23، ص 405(. ــدر عب أبوظبــي"  )حي

"وتعــد عمليــات مناولــة البضائــع مــن أهــم الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تتــم فــي مينــاء جبــل 
ــة البضائــع وحركتهــا مــن داخــل  علــي لخدمــة التجــارة الخارجيــة. وتشــمل هــذه العمليــات مناول
ــد، أســعد  ــاس محم ــي"  )منجــد عب ــل الداخل ــائل النق ــا أو وس ــع تخزينه ــى مواق ــفينة إل ــر الس عناب
مبــارك، 2015، ص 95(. إضافــة إلــى مــا ســبق يتمتــع المينــاء بخـدمــــات مـيـنـــائية راقيــة، أو 
كمــا تعــرف أيضًــا بالالتزامــات الإضافيــة المتعلقــة بالنفــاذ كعمليــات الإرشــاد والقطــر والتســهيلات 
ــلاح  ــة لإص ــات الطارئ ــات، والعملي ــن النفاي ــص م ــؤن، والتخل ــود والم ــزود بالوق ــة والت الملاحي

ــدد 23، ص 405(. ــود كــزار، الع ــدر عب الســفن"  )حي

الطاقة الاستيعابية وتوسعة الميناء. 2

ــا بعمــق يصــل إلــى )13( متــرًا،  اشــتمل مينــاء جبــل علــي -منــذ إنشــائه- علــى )31( رصيفً
ــة فــي عــام 1969م ليصبــح )35(  ــد عــدد الأرصف ــم زي ــع الترانزيــت، ث و)12( مســتودعًا لبضائ
ــتة )6(  ــى س ــتمل عل ــه يش ــيما وأن ــى، لاس ــات العظم ــفن الحاوي ــتقبال س ــى اس ــادرًا عل ــا ق رصيفً
روافــع جســرية برجيــة ممتــدة علــى رصيــف الحاويــات، لــذا فــلا غــرو أن يجــذب هــذا المينــاء إليــه 

ــا. ــا عالميًّ ــا ملاحيًّ أكثــر مــن 120 خطًّ

الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي:	. 

عدد الأرصفة: 35 رصيفاً للشحن.	 

مساحة تخزين المغطاة: 1.040.000 مترًا مربعًا.	 

مساحة التخزين المكشوفة: 685.000 مترًا مربعًا.	 
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سعة مساحة منطقة الحاويات: 689.400 مترًا مربعًا.	 

مستودعات حديثة: 13 مستودعًا )محمد عبده بسيوني، 2018، ص 180(.	 

ــلال  ــن خ ــتيعابية م ــة الاس ــى الطاق ــير إل ــه تش ــورة بعالي ــات المذك ــه أن البيان ــر بالتنوي وجدي
ــري  ــود الفق ــتودعات العم ــن والمس ــاحات التخزي ــة ومس ــه الأرصف ــل في ــذي يمث ــاء ال ــكل المين هي
فــي وظيفــة المينــاء البحــري، وبالطبــع لــم تكــن هــذه هــي حــال المينــاء عنــد إنشــائه، وإنمــا طــرأ 
عليهــا زيــادة حركــة البضائــع والــركاب مــن وإلــى دبــي خــلال الســنوات الأربــع الســابقة، "ويعتبــر 
مينــاء جبــل علــي مــن أهــم الموانــئ بالمنطقــة لمناولــة الحاويــات بأحجامهــا المختلفــة، فقــد زادت 
ــى  ــة عــام 1980 إل ــاء راشــد مــن )209( ألــف حاوي ــي تمــت مناولتهــا بمين ــات الت حركــة الحاوي
)383( ألــف حاويــة عــام 1986م؛ أي بنســبة زيــادة قدرهــا %83.4، وقــد أحــدث أســلوب الشــحن 

بالحاويــات containers  ثــورة كبــرى فــي نقــل البضائــع والحفــاظ عليهــا مــن التلــف وتوصيلهــا 
ــا فــي معظــم موانــئ العالــم. كمــا اســتخدمت دبــي  ــا عالميًّ مــن البــاب إلــى البــاب، وأصبــح اتجاهً
ــام 1985م  ــذ ع ــن الشــحن البحــري والجــوي من ــع بي ــذي يجم ــط ال ــدًا للشــحن المختل ــا جدي نظامً

ــده، 1989، ص 51(. )ســعيد أحمــد عب

مرحلة عجز الميناء وحتمية إحداث منطقة حرة جديدة	. 

ــه للحصــول  ــدة إلي ــة الواف ــة الســفن التجاري ــة كثاف ــى مواجه ــاء راشــد عل وبســبب عجــز مين
ــن  ــتقطب جــزءًا م ــاء آخــر يس ــاء مين ــم إنش ــى شــواطئه، ت ــا عل ــه أو لتحــط بتجارته ــى خدمات عل
ــذي  ــي، وال ــل عل ــاء جب ــى مين ــف مــن الضغــط عل ــارة، ويخف ــى الإم ــدة إل ــة الواف التجــارة البحري
بلغــت حركــة الســفن فيــه بمــا يعــادل )726( ســفينة قادمــة، )693( ســفينة مغــادرة، وبنــاء علــى 
ذلــك رأت حكومــة دبـــي تحويــل محطــة بحريــة كانــت تســتخدم كمرفــأ للصياديــن، وهــي تقــع علــى 
خــور دبــي وفــي منطقــة قريبــة مــن أســواق دبــي، وذلــك لتصبــح مينــاءً مســاعدًا لمينــاء جبــل علــي، 
ــه فــي الســابق  ــال مــا كان علي ــة أمث ــي يعــادل ثلاث ــة، وأصبــح حجمــه الحال ــاء الحمري يســمى مين
)محمــد عبــده بســيوني، 2018، ص 182(. "وقــد أنشــئ مينــاء الحمريــة بدبــي عــام 1975م بتكلفــة 

إجماليــة بلغــت )20( مليــون درهــم"  )ســعيد أحمــد عبــده، 1989، ص 10(.

ــام 1986م  ــة خــلال ع ــاء الحمري ــا بمين ــم تفريغه ــي ت ــولات الت ــة الحم ــت جمل ــد بلغ ــذا وق ه
ــك يكــون المعــدل  ــي عــام 1985م، وكذل ــل )322( طــن ف ــا مقاب ــف طــن تقريبً ــي )388( أل حوال
اليومــي لحركــة الســفن بمينــاء الحمريــة )19( ســفينة قادمــة و )16( ســفينة مغــادرة، ويعتبــر هــذا 
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المعــدل فــي الحركــة مرتفعًــا للغايــة، بحيــث تســتحوذ الســفن القادمــة مــن الهنــد وباكســتان وإيــران 
حوالــي )84( بالمائــة مــن الســفن القادمــة، وعلــى )84.4( بالمائــة مــن إجمالــي الســفن المغــادرة 

ــراد، 1995، ص 40(. ــف م )ظري

يتبيــن ممــا ســبق أنــه بانتهــاء فتــرة الســبعينيات تكــون حكومــة دبــي قــد انتهــت مــن إرســاء 
ــم وإســكان وتعميــق الخــور وإنشــاء لمينائــي  ــة الأساســية للإمــارة، مــن صحــة وتعلي قواعــد البني
راشــد والحمريــة، وقــد تــم ذلــك فــي غضــون عقــد واحــد مــن الزمــان، وهــي فتــرة قصيرة فــي عمر 
ــة، ولكنهــا كانــت حجــر الزاويــة فــي مســيرة التنميــة الاقتصاديــة، والتــي آتــت أكلهــا بــإذن  الدول
ربهــا، حيــث نشــطت التجــارة البحريــة، والتــي كانــت تســتوعب شــريحة واســعة مــن المواطنيــن 
والوافديــن، وبذلــك ارتفــع متوســط دخــل الفــرد بشــكل ملحــوظ، كمــا ترتــب علــى انتعــاش التجــارة 
زيــادة مــوارد الحكومــة مــن حصيلــة الضرائــب والرســوم، والتــي تــم اســتثمارها فــي تطويــر البيئــة 

الأساســية للإمــارة.

فعندمــا افتتــح حاكــم دبــي مينــاء جبــل علــي فــي أكتوبــر عــام 1971 كانــت الأرصفــة محجوزة 
بالكامــل. تــلا ذلــك إنشــاء المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة والصناعيــة "بجبــل علــي"  علــى مســاحة 
ــر المناطــق  ــا أحــدى أكب ــت منه ــاحة جعل ــي مس ــل، وه ــع مســورة بالكام ــر مرب ــو مت )100( كيل

الاقتصاديــة الحــرة والصناعيــة علــى مســتوى العالــم )محمــد عبــده بســيوني، 2018، ص 167(.

وكخلاصــة لهــذا المبحــث يمكــن القــول أن التنميــة غيــر النفطيــة فــي دبــي تقــوم علــى مثلث من 
ثــلاث زوايــا، يرتكــز علــى مينــاء راشــد، ومينــاء جبــل علــي، ومطــار دبــي الدولــي. ومــن خــلال 
سياســة الســوق المفتوحــة، وبمســاندة التســهيلات التــي تتيحهــا مرافــق البنيــة الأساســية المتطــورة 
ــة مركــز جــذب  ــى حــد كبيــر، وأصبــح مثلــث التنمي التــي أقامتهــا دبــي، اتســع نطــاق التجــارة إل
كبيــر علــى المســتوى الدولــي، وبهــذا حققــت دبــي نجاحًــا فــي الانتقــال مــن وضعهــا كمركــز محلــي 
لإعــادة التصديــر، إلــى مركــز دولــي رئيســي لإعــادة التصديــر وتجــارة التوزيــع، والكثيــر مــن 
الشــركات المتعــددة الجنســيات تســتخدم دبــي مركــزًا للخدمــات التــي تقدمهــا، ليــس فقــط للخليــج، 
بــل للشــرق الأوســط بأكملــه، وأدت عــدة عوامــل مثــل المنــاخ الاقتصــادي الموائــم والاتصــالات 
الســلكية واللاســلكية الممتــازة والحــد الأدنــى للضرائــب ووجــود سياســة حكوميــة مســتقرة وثابتــة، 
إلــى تشــجيع الشــركات المتعــددة الجنســيات علــى أن يكــون لهــا تواجــد محلــي فــي دبــي، وأصبحــت 
دبــي المركــز الرئيســي للمعامــلات التجاريــة الضخمــة، بــل الموقــع الوحيــد الهــام فــي هــذا المجــال.
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وتقوم استراتيجيات النمو المستقبلية للمنطقة الحرة في جبل علي:

ــوفييتي 	  ــاد الس ــكا ودول الاتح ــوب أمري ــا وجن ــوب أفريقي ــل جن ــدة، مث ــح أســواق جدي فت
ــام. ــابق وفيتن الس

جــذب الصناعــات العالميــة التقنيــة، واقنــاع مزيــد مــن المســتثمرين العــرب فــي الــدول 	 
الأجنبيــة بالفــرص الاســتثمارية التــي توفرهــا المنطقــة الحــرة بجبــل علــي وســط العالــم 

العربــي.

ــة فــي المنطقــة الحــرة بالتحــول إلــى التصنيــع أو 	  ــام بعــض الشــركات الكبــرى العامل قي
ــع. التجمي

الخاتمة:

موقعها  بحكم  وذلك  البحري،  النقل  مجال  في  عريقاً  تاريخًا  الإمارات  دولة  تمتلك  إجمالاً 
الجغرافي المتميز على طرق التجارة العالمية، وأصبح لديها مجموعة من الموانئ المتطورة مثل 

ميناء راشد وميناء جبل علي. وبناء على ما سبق توصل البحث إلى عدة نتائج وهي كما يلي:

ــي . 1 ــي ومطــار دب ــل عل ــي جب ــة الحــرة ف ــد والمنطق ــاء راش ــن الخــور ومين ــر كل م يعتب
الدولــي والمنطقــة الحــرة للمطــار وسياســة الانفتــاح وحريــة التجــارة، والاســتقرار 
ــزات  ــم مرتك ــن أه ــالات المتقدمة...م ــلات والاتص ــبكة المواص ــدي والإداري، وش النق
التنميــة غيــر النفطيــة فــي دبــي. وقــد اســتطاعت هــذه المرتكــزات أن تجعــل مــن دبــي 
مركــزًا تجاريـًّـا عالميـًّـا يربــط بيــن الشــرق والغــرب. وأدت التطــورات الأخيــرة فــي آســيا 
ــة  ــى تلبي ــر عل ــد يقتص ــم يع ــث ل ــز، بحي ــذا المرك ــر دور ه ــى تطوي ــا إل ــرق أوروب وش
ــا  ــران، وإنم ــيا وإي ــوب آس ــج وجن ــدان الخلي ــى بل ــر إل ــادة التصدي ــة وإع ــات تجاري خدم
وصــل إلــى احتــلال مكانــة بــارزة فــي الوفــاء باحتياجــات التجــارة لبلــدان آســيا الوســطى 

ــا وروســيا. وشــرق أفريقي

العملاقة . 2 المشاريع  أحدث  الدولي  دبي  بجبل علي ومطار  الحرة  المنطقة  يعتبر مشروع 
التجاري على  الدخل، وتأكيد دورها  تنويع مصادر  للتوسع في سياسة  تتبناها دبي  التي 
المستوى الدولي، بحيث تمثل هذه المنطقة الركن الثالث من أركان مثلث التنمية في دبي، 

الذي يتألف من الميناء ومنطقة جبل علي والمنطقة الحرة للمطار.
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 أن الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم طبــق التنميــة بــكل ســهولة ويســر، بحيــث خــاض . 3
تجربــة فــي التنميــة الاقتصاديــة كانــت ناجحــة، وأهــم ملامــح النجــاح أنهــا جــاءت مــن 
ــى  ــي إل ــت إمــارة دب ــة أوصل ــة، فهــذه التجرب ــد عربــي واع ورشــيد فــي أرض عربي قائ

ركــب العالميــة.

ــاع . 4 ــي اتب ــن ف ــي يكم ــل عل ــي جب ــرة ف ــة الح ــاح إدارة المنطق ــل نج ــم عوام ــد أه إن أح
ــة  ــك لخدم ــا، وذل ــض تكاليفه ــة وتخفي ــات المقدم ــودة الخدم ــادة ج ــة بزي ــائل الكفيل الوس
القطــاع الصناعــي والتجــاري والخدمــي بهــا، وقــد روعيــت خصوصيــة بعــض الشــركات 
التــي ترغــب فــي خفــض حجــم اســتثمارها المبدئــي، أو فــي اختيــار الأســواق، حيــث تــم 
ــر الأراضــي  ــة، وتوفي ــب حديث ــن، ومكات ــزة للتخزي ــاحات جاه ــتودعات وس ــر مس توفي
لبنــاء المنشــآت الصناعيــة والإداريــة، إضافــة إلــى مــا قدمتــه المنطقــة الحــرة فــي جبــل 
علــي مــن توفيــر مســاحات واســعة ومكشــوفة ومغطــاه للتخزيــن، وأخــرى مكيفــة حســب 

ــة الكبــرى والمتعــددة الجنســية والتخصصــات المتنوعــة. حاجــة الشــركات العالمي

نــت علــى مــدى ســنوات كثيــرة قائمــة علــى أســاس . 5 إن صــورة دبــي التجاريــة التــي تكوَّ
الاقتصــاد الحــر، ولا تــزال المنطقــة الحــرة جبــل علــي تقــدم المزيــد مــن ذلــك بشــكل لا 
حــد لــه. فليســت هنــاك ضرائــب علــى الشــركات أو علــى الدخــل الفــردي، كمــا يســمح 
بتحويــل %100 مــن الأربــاح ورأس المــال للخــارج. وفــي ذات الســياق تتيــح المنطقــة 
الحــرة فــي جبــل علــي للمســتثمرين مــن دول مجلــس التعــاون إمكانيــات التصديــر إلــى 
ــة  ــص الاتفاقي ــب ن ــة حس ــة المطبق ــاءات الجمركي ــات الإعف ــاع بفئ ــدول، والانتف ــك ال تل
ــزات تشــجيعًا  ــر المي ــزة مــن أكث ــد هــذه المي ــس، وتع ــدول المجل ــة الموحــدة ل الاقتصادي

ــن. للمســتثمرين الخليجيي
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قائمة المصا	ر والمراجع:
� الخدمـات عـ
 قطـاع النقـل البحـري: دراسـة 

إدريـس، عصـام عمـر (2016). ا� ثـار ا�قتصاديـة �تفاقيـة التجـارة ��
ة مـن 2003- 2013،  [رسـالة دكتـوراه غـ�
 منشـورة].  � الفـ��

�� � � د�� � البحريـة السـودانية ومـوا�� حالـة هيئـة المـوا��
سـ�مية، السـودان. جامعـة أم درمـان ا��

مارات. لندن. � ا��
ف (2006م).  أطلس السياحة الجيولوجية �� البارودي، أ��

� التنميـة ا�قتصاديـة. مكتبـة كنـوز 
، محمـد عبـده (2018م). دور المناطـق ا�قتصاديـة الحـرة والصناعيـة �� 


بسـيو��
والتوزيع. للنـ�� 

. دار الفرات. � الحسناوي، رسول (2016م). إمارات شمال الخليج العر��

� ومـدى التكييـف معه.  حيـاة، رصـاع (2013م). أثـر التطـورات العالميـة الراهنـة عـ
 صناعـة النقـل البحـري العـر��
[رسـالة ماجسـت�
 غـ�
 منشـورة]. جامعـة وهـران الجزائر.

موك. ا��ردن. 
� 1912 – 1971م.  [رسالة ماجست�
 غ�
 منشورة]. جامعة ال� خليل، رؤى هاشم (2003). إمارة د��

� جغرافية السـكان. [رسـالة دكتوراه غ�
 منشـورة]. جامعة 
: دراسـة �� � 
 (1997). مدينة د��̈ 
 مبارك ع̈ ابـن حنيفـة، عـ

سـ�مية. السودان. أم درمان ا��

مـارات العربيـة المتحدة خ±ل  � تنميـة دولـة ا��
� البحريـة والتجاريـة �� رشـيد، محمـد سـليمان (2000م). دور المـوا��

، كلية ا�»داب، السـودان. � 
ة مـن  1962م- 2000م.  [رسـالة ماجسـت�
 غـ�
 منشـورة]. جامعـة النيلـ® الفـ��

، مجيد ملوك (2015م). جغرافية النقل المعا·ة، دار اليازوري. العلمية للن�� والتوزيع، ا��ردن. 

السامرا��

. 
ة خاصة)، د̄� . (ن�� �
سلسلة القاعدة العالمية ��عمالكم (ب.ت). المنطقة الحرة لجبل ع

� وتأثـره عـ
 رفـع كفـاءة ا��داء: دراسـة حالة سـلطة  � المـوا��
السـويدي، محمـد أحمـد (2002م). أهميـة التدريـب ��

للعلـوم  العربيـة  ا��كاديميـة  البحـري والتكنولوجيـا-  النقـل  كليـة  [رسـالة ماجسـت�
 غـ�
 منشـورة].   � � د�� مـوا��
سـكندرية. والتكنولوجيـا والنقـل البحـري، ا��

سـ±م. دار  � شـبه الجزيـرة العربيـة قبل ا�� الشـمري، محمـد حمـزة (2018م). الـدور ا�قتصـادي والحضـاري لمـوا��
مكتبـة عدنـان للطباعـة والنـ�� والتوزيع.

� الخليج. العر̄�
 للن�� والتوزيع.
�� �Àالشمري، مصطفى (2013م). عسكرية الخليج- الوجود العسكري ا��مري

� جغرافية السـكان [رسـالة دكتوراه غ�
 منشـورة]. جامعة 
: دراسـة �� � الطاهـري، أبوبكـر أبـو بكـر (1997م). مدينة د��

سـ�مية، كلية ا�»داب، السـودان. أم درمان ا��

� السياسـة الخارجيـة ا��مريكيـة 1971-1988. دار المعـ́�� 
�� � عبدالرحمـن، سوسـن جبـار (2016م). الخليـج العـر��

للنـ�� والتوزيـع.

� جغرافيـة النقل البحري، رسـائل 
مـارات العربيـة المتحـدة دراسـة �� � دولـة ا�� عبـده، سـعيد محمـد (1989م). مـوا��

جغرافيـة، الجمعيـة، الجغرافيـة الكويتية.

� والحـا·� والمسـتقبل حـ�Á عـام 2020. المكتبـة 
�Âالمـا Ãمـ �

عـرا́·، محمـد إبراهيـم (2002م). قطـاع النقـل ��
كـة مسـاهمة م¸ية. ا��كاديميـة، ��

� جغرافية النقل. جامعة الموصل.

 (1985م). النقل البحري- دراسة ��̈ غالب، سعدي ع

مارات والخليج. ا��هلية للن�� والتوزيع.. الفارس، محمد فارس (2014م). صفحات من تاريخ ا��
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 بن حسن (1997م). مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات. مكتبة العبيكان، الرياض.̈ ، ع 

القر��


 جغرافيـة النقـل والتجارة الدوليـة. جامعة القادسـية. مجلة البحوث 
كـزار، حيـدر عبـود (ب.ت). مينـاء د̄�
 دراسـة ·�

.23 الجغرافية، 


 إنجل́�ا.
كة بريطانية مسجلة ·� ، رمضان عي¿ (ب.ت). أمراء ا�ستعباد الرأسمالية وصناعة العبيد. �� 


الليمو��

� العربيـة عـ¨ أسـعار  محمـد، منجـد عبـاس (يوليـو، 2015م). أسـعد مبـارك، أثـر السياسـة التشـغيلية للمـوا��
. مجلـة جامعـة البحـر ا��حمـر،7. 
̈ سـ�مي، جبـل عـ � بورتسـودان، جـدة ا�� الخدمـات: دراسـة حالـة مـوا��

. مدرسـة  �
�Áتنويع مصادر الدخل الوط �

�� �
� والمنطقـة الحرة لجبـل ع � د�� مـراد، ظريـف (1995م). دور سـلطة مـوا��
. � 
ا��مام مالـك الثانوية للبن®

ع�مـي (ب.ت). مجموعـة خطب وتصاريح صاحب السـمو الشـيخ راشـد بن سـعيد آل مكتوم نائب  مركـز التوثيـق ا��
مـارات العربية المتحدة. ع�م والثقافـة، دولة ا�� رئيـس الدولـة رئيـس مجلس الـوزراء. وزارة ا��

مارات  مـارات العربيـة المتحـدة. ا�� � دولـة ا��
مركـز زايـد العالمـي للتنسـيق والمتابعـة (2003م). الم±حـة البحريـة ��

المتحدة العربيـة 

. 
. د̄� �
� جبل ع � د��
مركز فقيه ل��بحاث والتطوير (2002م). ا�ستثمارات ��

محمـود، أحمـد عبـد المنصـف (2001م). اقتصاديـات النقـل البحـري، كليـة النقـل البحـري والتكنولوجيـا. مكتبـة 
شـعاع الفنيـة. ومطبعـة ا��

 �
�� �

�Áا��داء اللوجسـ � �Îتحسـ �
محمـود، حـازم مصطفـى محمـد (ب.ت). أثـر اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات ��

. 
Í

 لـ��داء والحسـاب ا�»Íمنشـورة]. جامعـة بـور سـعيد، المعهـد العـا 
المنظمـات الخدميـة [رسـالة ماجسـت�
 غـ�

net.annajah.www  : 
̈ 
 جبل ع
موقع النجاح، (12 مايو، 2013)، المنطقة الحرة ·�

- النقل المتعدد الوسائط، دار الجنان للن�� والتوزيع. � ، ج̄� محمود (2017م). لوجستيات إدارة الموا�� 
النابل¿

� البحرية العربية. دار الفكر الجامعي.  النحراوي، أيمن (2000 م). الموا��

. 
. مجلة التجارة والصناعة. 5(54). د̄� �
ة̧، إبراهيم (مايو، 1980م). ميناء جبل ع ن

� ظل التطورات 
� دول مجلـس التعاون الخليجـي �� النعيـم، نعيـم بـن إبراهيـم (2000م). محطات الحاويـات بموا��

ا�قتصاديـة العالميـة وثـورة النقـل البحـري [رسـالة ماجسـت�
 غـ�
 منشـورة]. كليـة النقـل البحـري والتكنولوجيا- 
سـكندرية. ا��كاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقل البحري، ا��


 (1981م). إجراءات عمل منطقة التجارة الحرة. آفاق اقتصادية (ج. 5، ط. 2).̈ هيئة ميناء جبل ع

Romanization Arabic References:         :ر ومراجع اللغة العربية	الترجمة الصوتية لمصا

ʾidrys  ‘iṣāma  ‘umari  2016).  alʾāthāra  aliqtiṣādiyyata  littifāqiyyati  al-tijārati  fī  alkhidmāti  ‘alā  qiṭā‘i  
al-naqli  albaḥriyyi  dirāsatu  ḥālati  hayʾati  al-mwānʾ  albaḥriyyata  al-sūdāniyyata  wmwānʾ  
dubbiyyun  fī  alfatrati  min  2003-  2013،]  risālata  duktwrāhi  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  
ʾam  durmānu  alʾislāmiyyati  al-sūdāna

albārūdiyyu  ʾasharafa  2006m).  ʾaṭlasa  al-sīāḥati  aljīūlūjiyyati  fī  alʾimārāti  linudna

basyūnī  muḥammada  ‘abdihi  2018m).  dawra  almanāṭiqi  aliqtiṣādiyyati  alḥurrata  wa-al-ṣinā‘iyyata  
fī  al-tanmiyati  aliqtiṣādiyyati  maktabatu  kunūzin  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i
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al-ḥsnāʾī  rasūla  2016m).  ʾimārāti  shamāla  alkhalīji  al‘arabiyyi  dāru  alfarrāti

ḥayātun  rṣā‘  2013m).  ʾ athiri  al-taṭawwurāti  al‘ālamiyyati  al-rāhinati  ‘alā  ṣinā‘ati  al-naqli  albaḥriyyi  
al‘arabiyyi  wamudā  al-takyīfi  ma‘tu  ]  risālatu  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  wahirrāni  
aljazāʾira

khalīlun  ruʾā  hāshima  2003).  ʾimārata  dubbī  1912  –  1971m.  ]  risālatu  mājistīri  ghayri  
manshūratin  jāmi‘ata  alyarmūki  alʾurdunu

ibna  ḥanīfatin  ‘uliya  mubāraku  ‘aliyyu  1997).  madīnata  dubbī  dirāsatun  fī  jughrāfiyyatu  al-
sukkāni  ]  risālatu  duktwrāhi  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾam  durmānu  alʾislāmiyyati  al-
sūdānu

rashydun  muḥammada  salīmāni  2000m).  dawra  al-mwānʾ  albaḥriyyata  wa-al-tijāriyyata  fī  
tanmiyati  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  khilāla  alfatrati  min  1962m-  2000m.  ]  
risālatu  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  al-naylayni  kulliyyata  alʾādābi  al-sūdāna

al-sāmarrāʾiyyu  majīda  mulūki  2015m).  jughrāfiyyata  al-naqli  almu‘āṣirati  dāra  al-yāzwry  
al‘ilmiyyatu  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i  alʾurduna

silslatu  alqā‘idati  al‘ālamiyyati  liʾa‘mālikum  b  t  alminṭaqata  alḥurrata  lijabali  ‘aliyyi  (  nashratu  
khāṣṣati  dubbiyyun

al-sūīdiyyu  muḥammadun  ʾaḥamida  2002m).  ʾtammiyyata  al-tadrībi  fī  al-mwānʾ  wataʾthuruhu  
‘alā  raf‘i  kafāʾti  alʾadāʾi  dirāsatu  ḥālatin  salṭatin  mwānʾ  dubbiyya  risālata  mājistīri  ghayri  
manshūratin  kulliyyata  al-naqli  albaḥriyyi  wa-al-tiknūlūjīā-  alʾkādīmiyyta  al‘arabiyyata  lil-
‘ulūmi  wa-al-tiknūlūjīā  wa-al-naqli  albaḥriyyi  al-ʾiskndryah

al-shamriyyu  muḥammada  ḥamzati  2018m).  al-dawra  aliqtiṣādiyya  wa-al-ḥuḍḍāriyya  lmwānʾ  
shibhu  aljazīrati  al‘arabiyyati  qabla  alʾislāmi  dāru  maktabatin  ‘adnāni  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  
wa-al-tawzī‘i

al-shamriyyu  muṣṭafā  2013m).  ‘askariyyata  alkhalīji-  alwujūda  al‘askariyya  alʾamrīkiyya  fī  alkhalīji  
al‘arabiyyu  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

al-ṭāhiriyyu  ʾabūbakrin  ʾabū  bikri  1997m).  madīnata  dubbī  dirāsatun  fī  jughrāfiyyatu  al-sukkāni  
risālata  duktwrāhi  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾam  durmānu  alʾislāmiyyati  kulliyyata  
alʾādābi  al-sūdāna

‘abdālraḥmanun  sawsana  jubbāri  2016m).  alkhalīja  al‘arabiyya  fī  al-sīāsati  alkhārijiyyati  
alʾamrīkiyyati  1971-  1988.  dāra  almu‘tazza  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

‘abbadtu  sa‘īda  muḥammada  1989m).  mwānʾ  dawlata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  
dirāsatan  fī  jughrāfiyyatu  al-naqli  albaḥriyyi  rasāʾila  jughrāfiyyata  aljam‘iyyata  aljughrāfiyyata  
alkūʾaytiyyata
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‘arāqā  muḥammada  ʾibrāhym  2002m).  qiṭā‘a  al-naqli  fī  miṣri  al-māḍy  wa-al-ḥāḍira  wa-al-
mustaqbala  ḥattā  ‘āmi  2020.  almaktabatu  alʾkādīmiyytu  sharikata  musāhamati  miṣriyyati

ghālibun  sa‘day  ‘aliyyu  1985m).  al-naqla  albaḥriyya-  dirāsatan  fī  jughrāfiyyatu  al-naqli  jāmi‘atu  
almawṣili

alfārisu  muḥammada  fārisa  2014m).  ṣafḥātin  min  tārīkhi  alʾimārāti  wa-al-khalīji  alʾahliyyatu  
lil-nashri  wa-al-tawzī‘i  .

alqarniyyu  ‘uliya  bn  ḥusni  1997m).  majlisa  al-ta‘awuni  alkhalījiyyi  ʾamāma  al-taḥaddīāti  
maktabatu  al-‘bykān  al-rīāḍa

kazārin  ḥaydara  ‘abbūdi  b  t  mīnāʾa  dubbiyya  dirāsatin  fī  jughrāfiyyatu  al-naqli  wa-al-tijārati  
al-dawliyyati  jāmi‘atu  alqādisiyyati majallatu  albuḥwthi  aljughrāfiyyati

al-laymūniyyu  ramaḍāna  ‘īsā  b  t  ʾamirāʾa  alisti‘bādi  al-raʾsumāliyyati  waṣinā‘ati  al‘abīdi  sharikatu  
brīṭāniyyatu  musajjilatin  fī  ʾ injltrā

muḥammadun  munajjida  ‘abbāsa  yūlīūʾan  2015m).  ʾas‘ada  mubārakun  ʾathiri  al-sīāsata  al-
tashghīliyyata  lil-mwānʾ  al‘arabiyyata  ‘alā  ʾ s‘āri  alkhidmāti  dirāsatu  ḥālatin  mwānʾ  būrtsūdānan  
jiddata  alʾislāmiyyi  jabala  ‘allī  majallatu  jāmi‘ati  albaḥri  alʾḥmari  7.

murādun  ẓaryfa  1995m).  dawra  sulṭati  mwānʾ  dubbiyyun  wa-al-minṭaqatu  alḥurrata  lijabali  
‘aliyyi  fī  tanwī‘i  muṣādari  al-dakhli  alwaṭaniyyi  madrasatu  al-ʾmām  mālaka  al-thānawiyyata  
lil-abanayni

markazu  al-tawthīqi  alʾi‘lāamiyyi  b  t  majmū‘ata  khuṭabi  wtṣāryḥ  ṣāḥiba  al-sumuwwi  al-shaykha  
rāshidu  bn  sa‘īdu  ʾāla  maktūmu  nāʾibu  raʾīsi  al-dawlati  raʾīsa  majlisi  alwuzarāʾi  wizāratu  
alʾi‘lāami  wa-al-thaqāfati  dawlata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati

markazu  zāyada  al‘ālamiyyu  lil-tansīqi  wa-al-mutāba‘ati  2003m).  almalāʾāaḥata  albaḥriyyata  fī  
dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  alʾimārātu  al‘arabiyyatu  almuttaḥidatu

markazu  faqīhu  lil-ʾbḥāthi  wa-al-taṭwīri  2002m).  alistithmārāti  fī  dubbiyyu  jabali  ‘aliyyi  dubbiyyun

maḥmūdun  ʾaḥamida  ‘abdu  almunṣifi  2001m).  iqtiṣādiyyāti  al-naqli  albaḥriyyi  kulliyyata  al-naqli  
albaḥriyyi  wa-al-tiknūlūjīā  maktabatun  wamiṭba‘atu  alʾish‘ā‘i  alfanniyyati

maḥmūdun  ḥāzima  muṣṭafā  muḥammada  b  t  ʾ athiri  istikhdāma  tiknūlūjīā  alma‘lūmāti  fī  taḥsīni  
alʾadāʾi  al-lūjistiyyi  fī  almunaẓẓamāti  alkhidmiyyati  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  
jāmi‘ata  būri  sa‘īdi  alma‘hada  al‘āliyya  lil-ʾādāʾi  wa-al-ḥisābi  alʾāliyyi

mawqi‘u  al-nujjāḥi  12  māyūn  2013)،  alminṭaqata  alḥurrata  fī  jabali  ‘aliyyi  www.annajah.net

al-nābulusiyyu  jabra  maḥmūda  2017m).  lūjistiyyātu  ʾidārati  al-mwānʾ-  al-naqla  almuta‘addida  
alwasāʾiṭa  dāra  aljinnāni  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

al-nḥrāʾī  ʾayamana  2000  m  al-mwānʾ  albaḥriyyata  al‘arabiyyata  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi
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naṣratun  ʾibrāhym  māyūn  1980m).  mīnāʾa  jabali  ‘aliyyi  majallatu  al-tijārati  wa-al-ṣinā‘ati  5(  54).  
dubbiyyun

al-na‘īmu  na‘īma  bn  ʾibrāhym  2000m).  maḥaṭṭāti  alḥawīāti  bmwānʾ  dūʾala  majlisi  al-ta‘awuni  
alkhalījiyyi  fī  ẓalla  al-taṭawwurātu  aliqtiṣādiyyatu  al‘ālamiyyatu  wathawratu  al-naqli  albaḥriyyi  
risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  kulliyyata  al-naqli  albaḥriyyi  wa-al-tiknūlūjīā-  alʾkādīmiyyta  
al‘arabiyyata  lil-‘ulūmi  wa-al-tiknūlūjīā  wa-al-naqli  albaḥriyyi  al-ʾiskndryah

hayʾatu  mīnāʾi  jabali  ‘aliyyi  1981m).  ʾijrāʾāti  ‘amali  minṭaqati  al-tijārati  alḥurrata  ʾāfāqu  
iqtiṣādiyyatu  j  5،  ṭ  2).
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Jebel Ali port and international maritime trade during 

the period (1979 - 1996) 

Omar Hassan Al-Khumairi(1)

Kheireddine Youssef Chtara(2)

Abstract:

In this research, we will deal with the history of navigation in the 
Emirate of Dubai, and its impact on international navigation during the 
period )1979 - 1996(, with a special focus on the free zone of Jebel Ali 
port as an example. Accordingly, we will try to answer some fundamental 
questions, including the following: what are the main features of Jebel 
Ali port? What strategy, privileges and incentives does the port provide to 
attract international corporations and companies? And, what are the fields 
of work and the various economic activities in the free zones?

To correctly answer these questions, we will address the issue of the 
emergence and development of commercial maritime navigation for the 
Arab Gulf countries before 1969. We will study the following subjects in 
depth: the emergence and development of Gulf commercial navigation 
)UAE Ports as a model( as well as the emergence and development of Jebel 
Ali Free Zone in Dubai. We will also study the development of trade in 
Jebel Ali Port and its impact on international trade, in addition to examining 
the implications of this economic zone and its impact on the growing 
commercial engagement of the United Arab Emirates in international trade.

The Study is primarily based on the archives of the Port and the Free 
Zone, in addition to various sources and publications that have dealt with 
this topic or some of its aspects. We also relied also on contemporary 
sources.

Keywords: Jebel Ali Port, Dubai Free Zone, Maritime Trade, 
Navigation in the Emirate of Dubai.
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